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التقوى

كلمة التقوى

الحدث  الرابع عشر على ذلك  القرن  انقضى 
الروحاني المهيب الذي تهللت له أسارير الخليقة 
بأسرها، حين بُعِثَ في ديار العرب ذلك النبي 
رَ الله تعالى أن يتم على يديه إخراج الجنس البشري  الذي قَدَّ
من الظلمات إلى النور، وأن يُقضى بمساعيه المشكورة على 
الشيطان في الزمان الأخير. وعندما ننظر إلى العالم اليوم كيف 
هذا  بأن  الإقرار  من  بدا  نجد  لا  فإننا  بأقصاه،  أدناه  التقى 
العالم الشاسع بات كقرية صغيرة، وأن أممه الشتيتة بالأمس 
قد صارت أمة واحدة اليوم. ومن يراجع التاريخ يدرك تمام 
الإدراك أن ذلك الاندماج المبارك في بوتقة الأمة الواحدة قد 
بدأ بمبعث حضرة سيدنا محمد المصطفى  الذي أصبحت 
امبراطوريتا الفرس والروم المتناحرتان دولة واحدة في ظل خلفائه 
الراشدين ، فبتأثير تلك القوة القدسية لذلك النبي الأمي 
العالم، وأخذ في الاتجاه نحو فكرة الاندماج  فقط تغير وجه 
في أمة واحدة تجمعنا اليوم على تنوع عقائدنا وألواننا وأعراقنا 
على  أولادها جميعا  الرؤوم  الأم  تماما كما تحتضن  وألسنتنا، 
اختلاف مشاربهم وأذواقهم ومستوياتهم. فالواقع الآن جدير 
بالاحتفاء بعصر جديد يدرك فيه كل فرد من العائلة العالمية 
قرابته بالأفراد الآخرين مهما تباعدوا عنه مسافة وثقافة، فالأم 

واحدة، والأمة واحدة.
ومن جميل الموافقات ترافق احتفاء المجتمع الدولي بيوم المرأة، 
الابنة، والزوجة، والأم، تزامنا مع احتفاء الجماعة الإسلامية 
البيعة  أخذ  وافق  الذي    الموعود  المسيح  بيوم  الأحمدية 
الأولى لحضرته  في الثالث والعشرين من مارس/آذار عام 
1889م، في مدينة لدهيانة بالهند، والتي عبّـَر عنها حضرة 
خاتم النبيين  في نبوءته الشهيرة ب »باب لد«، أو »باب 
اللد الشرقي« إشارة إلى بعث المسيح الموعود  في آخر 
معقل  حيث  داره،  عقر  في  الدجال  بقتل  وإيذانا  الزمان، 

هنا كانت  من  الهندية..  القارة  شبه  في  التنصير  إرساليات 
البيعة الأولى للمسيح الموعود في تلك المدينة، والتي تقدم لها 
أربعون من أوائل المؤمنين، إعلانا لميلاد جماعة المؤمنين الثانية، 
الروحانية لهم والمدافعة عنهم مقابل  التي هي الحاضنة والأم 

هجمات الدجال وذريته.
 وذلك التزامن في الاحتفاء بالمناسبتين سنلمح وميضه على 

صفحات »التقوى« لهذا الشهر.
وعدد هذا الشهر إذ يحتفي بيوم المسيح الموعود  فإنه 
 وتأثير قوته  النبيين  في الحقيقة لا يحتفي إلا ببركة خاتم 
الثانية في الآخرين،  القدسية، والتي كان من مظاهرها بعثته 
حين تقاربت بالفعل النفوس وزوجت، فكانت أمة واحدة لا 
يمكن لنبي هدايتها إلا إذا كان هو النبي الأمي  نفسه ووفي 
 . عصرنا الحالي تلميذه وخادمه المخلص المسيح الموعود
وبين يدي القارئ العزيز هذا الشهر باقة منتخبة من المواضيع 
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القيمة والمنظومة كلها في سلك دقيق واحد، فخطبة الجمعة 
لحضرة أمير المؤمنين يتحدث فيها حضرته عن القوة القدسية 
لحضرة سيدنا محمد خاتم النبيين ، تلك القوة التي كان من 
آثارها المشهودة استخراج المعدن الثمين من نفوس العرب التي 
كانت كأراض أجادب قاحلة قبل بعثته ، فيقدم حضرته 
نماذج من سوانح الصحابة تشهد على ذلك التغير الإيجابي 
الحقيقي الذي يشهد بدوره على صدق من تسبب فيه. ثم 
المناسبتين  تلمس إحدى  التي  المقالات  نطلع على باقة من 
أو كلتيهما معا، فنقرأ معًا مقالا عن الصحة النفسية وكيف 
أن المسلمين كانوا رواد العالم في هذا المجال الطبي، وكيف أن 
القرآن المجيد قد أولى العلاج النفسي أهمية بالغة، كونه شفاء 
لما في الصدور، كل هذا لا يمكن عزوه إلا إلى تأثير قوة النبي 

 . القدسية وبركة بعثته
ثم ندلف إلى مقال يتناول فيه الكاتب دور الأم كحاضنة 

الجماعة  دور  المقابل  وفي  السوي،  الفرد  تكوين  في  مادية 
تكوين  في  للمؤمنين  روحانية  حاضنة  بوصفها  والخلافة 
اللغة  فسحة  في  يفوتنا  لا  السوي. كذلك  والعالم  المجتمع 
»النبي  فكرة  على  الضوء  من  المزيد  نلقي  أن  الشهر  لهذا 
الأمي« وكيف أنها من العمق والسمو في آن مَعًا، بحيث 
يظهر لنا بعد جميل جديد من أبعادها. هذا بالإضافة إلى 
الثابتة الأخرى التي تشكل في  المزيد والجديد من الأبواب 
مجموعها وجبة علمية وروحانية متكاملة تكون زادنا الثقافي 
حتى نلتقي وإياكم مجددا في الشهر القادم وعدد جديد من 

مجلتكم »التقوى« الغراء.
ندعو الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن نكون من 
تلك  أعيننا  بأم  فنري  الواحدة،  الأمة  تلك  أرحام  واصلي 
 .. الأمي  النبي  لذلك  الناصعة  الحقيقة  الواحدة  الأمة 

آمين، ثم آمين.

وعدد هذا الشهر إذ يحتفى بيوم المسيح الموعود 

خاتم  ببركة  إلا  يحتفي  لا  الحقيقة  في  فإنه   

كان  والتي  القدسية،  قوته  وتأثير    النبيين 

النبيين  لخاتم  الثانية  البعثة  تلك  مظاهرها  من 

النفوس  بالفعل  تقاربت  حين  الآخرين،  في  نفسه 

لنبي  يمكن  لا  واحدة  أمة  فكانت  وزوجت، 

نفسه    الأمي  النبي  هو  كان  إذا  إلا  هدايتها 

... وتلميذه وخادمه المخلص المسيح الموعود
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 المصلح الموعود

 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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أَمَرْنَ  رْيَةً  قـَ هْلِكَ  نـُ أَنْ  أَرَدْنَ  ِ﴿وَإذَا 
هَا  عَلَيـْ فَحَقَّ  فِيهَا  فَسَقُوا  فـَ رَفِيهَا  مُتـْ
)الإسراء  تَدْمِيراً﴾  فَدَمَّرْنَهَا  الْقَوْلُ 

)17

شرح الكلمات: 
مِن  يُنَع  لا  المتنعِّمُ  المتَرف:  مُترفَيها: 
تنعُّمه؛ المتروكُ يصنع ما يشاء؛ الجبّارُ 

)التاج(.
وفسوقًا:  فِسقًا  الرجلُ  فسَق  فسَقوا: 
تركَ أمرَ الله؛ عصى وجارَ عن قصد 
الحق.  طريق  عن  خرجَ  السبيل؛ 
الرطبة عن قشرها: خرجت  وفسَقت 

)الأقرب(.
أهلكهم  وعليهم:  دمّرهم  دمّرنا: 

)الأقرب(.

التفسير:
 لقد نبه الله  هنا أنه يقضي بعذاب 
إليهم  فيرسل  فسادها،  عند  الأمم 
لا  ولكنهم  بالعذاب،  ينذرهم  رسولًا 
مستهزئين،  يرفضونه  بل  يصدّقونه، 

فيأخذهم العذاب.
قوله  الإسلام  أعداء  بعض  فسر  لقد 
فيها﴾  ففَسَقُوا  رفَيها  مُتـْ ﴿أَمَرنا  تعالى 
القرآن  أن  فقالوا  خاطئًا،  تفسيراً 
عِليةَ  يأمر  نفسه  الله  أن  هنا  يعلن 
الفواحش،  القرية بارتكاب  القوم من 
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                         

                    
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تفسيرهم  على  بناءً  ثم  فيرتكبونها؛ 
هؤلاء: كيف  يعترض  هذا  الخاطئ 
ارتكاب  على  أوّلًا  المترفَين    يحثّ 
خلاف  فهذا  يعذبهم؟  ثم  الفواحش، 

العدل والنَّصَفة! 
الطاعنين  هؤلاء  تفسير  أن  الحق 
أخذنا  لو  إذ  تمامًا،  باطل  المغرضين 

هذه  لأصبحت  بتفسيرهم 
للمترفَين،  مدحًا  الجملة 
  الله  أن  ستعني  لأنها 
يأمرهم بارتكاب الفواحش، 
ولكنهم يعصون أمر الله هذا 
- علمًا أن ﴿فسَقوا﴾ تعني 
عصَوا - وكأنهم رغم حث 

يرتكبونها،  لا  الفواحش  على  لهم  الله 
ذي  من  أكثرَ صلاحًا  يصبحون  بل 
قبل! وهذا المعنى باطل بالبداهة، لأن 
هذه الآية جاءت في محل اللوم على 

المترفين.
ولو فسّرناها بأن الله  يحث المترفَين 
تستقم  لم  فيرتكبونها،  الفواحش  على 
كلمة ﴿فسَقوا﴾ في السياق، لأنهم ما 
داموا ارتكبوا الفواحش بأمر الله تعالى 
بل   ، يعصُوه  لم  أي  يفسقوا  فلم 

أطاعوه.
على  دليل  هذا  تفسيرهم  أن  فثبت 
يَردُِ  ولا  العربية،  باللغة  جهلهم 
في  الكريم  القرآن  على  الاعتراض 

الواقع، وإنما على علمهم الناقص.
إن ما يقوله القرآن الكريم هو أن الله 
 - أوامره  المترفين  هؤلاء  يعطي  تعالى 
  وهي طبعًا أوامر حسنة لأنها منه
- ولكنهم يفسقون أي يعصون أوامره 
. مع العلم أن المفعول الثاني لفعل 
ظاهراً  لكونه  هنا  محذوف  ﴿أَمَرنا﴾ 

نًا، وهو فعل الخيرات. وحذفُ أحد  بيـّ
المفعولين أو كليهما جائز في العربية في 

مثل هذه المناسبات. 
لقد قلت إن المحذوف هنا ظاهر بيٌّ، 
بعد  مرة  أكد  قد  الكريم  القرآن  لأن 
أخرى أن الله  لا يأمر إلا بالخير، 
كما صرح الله تعالى في قوله ﴿إنَّ اللََّ 
ذي  وإيِتاءِ  والإحسانِ  بالعَدْلِ  يأمُرُ 
والمنكَرِ  الفحشاءِ  عن  ويَنهَى  القُرْبى 
رون﴾  تَذكَّ لعلّكم  يَعِظُكم  والبَغيِ 
يأمر  تعالى  أنه  أي   ..)91 )النحل: 
بالخيِر  وكذلك  والإحسان  بالعدل 
يفكر صاحبُه في  أن  يمكن  الذي لا 

الجزاء عليه. 

 وقال الله تعالى ﴿قُلْ إِنَّ اللََّ لا يَْمُرُ 
بالْفَحْشَاءِ ﴾ )الأعراف: 29(

وباختصار فإن المفهوم الحقيقي للآية 
إهلاك  يريد  عندما  تعالى  أن الله  هو 
قوم يأمرهم بعمل الصالحات بواسطة 
رسول يبعث فيهم، ولكنهم بدلًا من 
أن ينتفعوا بهذا الإنذار يزدادون عصيانً 

لأوامره ، فيُهلكهم.
تعـــــــــالى  قــــوله  أن  عـــــــــــلمًا 
يعني  لا  رفَِيهَا﴾  مُتـْ ﴿أَمَرنَْ 
أنه تعالى يأمر الأثرياء منهم 
من  لأن  ذلك  فحسب، 
معاني المتَرف: الذي يصنع 
وهذا  يُنَع،  ولا  يشاء  ما 
الأثرياء  جميعًا،  الآثمين  يشمل  المعنى 

منهم والفقراء على حد سواء.
أَمْرنا هذا يكون  أن  المراد  وقد يكون 
أمراً عامًّا في الحقيقة، فيرفضه المترفَون 
يقبَله  بينما  منهم،  البُغاة  الجبابرة  أي 
الصلحاء من بينهم؛ ونظيره في القرآن 
عَكَ أَلا  قول الله تعالى لإبليس ﴿مَا مَنـَ
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتُْك﴾ )الأعراف:13(، 
هًا  موجَّ يكن  لم  السجود  أمر  أن  مع 
عامًّا  بل كان  خاص،  بشكل  إليه 
يأتي  تمامًا  وهكذا  غيره.  مع  يشمله 
كل نبي بأحكام الله التي تخصّ القومَ 
المؤمنون، ويكفر بها  كله، فيؤمن بها 

الكافرون.

هو  للآية  الحقيقي  المفهوم  فإن  وباختصار   
أن الله تعالى عندما يريد إهلاك قوم يأمرهم 
بعمل الصالحات بواسطة رسول يبعث فيهم، 
الإنذار  بهذا  ينتفعوا  أن  من  بدلًا  ولكنهم 

يزدادون عصياناً لأوامره  ، فيُهلكهم.
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بمفهومها  هنا  تَردِْ  فلم  »القرية«  أما 
العام، بل جاءت بمعنى »أُمّ القرى«.. 
أي القريةُ التي يختارها الله مركزاً لدعوة 
العصر؛ كما  ذلك  في  المبعوث  نبيه 
قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ 
رَسُولا﴾  أُمِّهَا  فِ  عَثَ  بـْ يـَ حَتَّ  الْقُرىَ 

)القصص:60(

عْدِ  بـَ مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  أَهْلَكْنَا  ﴿وكََمْ 
نُوحٍ وكََفَى بِربَِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً 

بَصِيراً ﴾ )الإسراء 18(

شرح الكلمات:
معانٍ  عدة  ولها  قرنٍ،  جمعُ  القرون: 
منها  يبق  فلم  أمة هلكت  منها: كلُّ 
زمان  أهلُ  الزمان؛  من  الوقتُ  أحد؛ 
الشيطان  وقرنُ  أُمة.  بعد  أُمةٌ  واحد؛ 
قوّتُه  أو  لرأيه،  المتّبعون  أُمّته  وقرناؤه: 

وانتشارهُ وتسلُّطُه )الأقرب(.

التفسير: 
يقول الله تعالى إنكم ستجدون أمثلة 
أمة  إلى كل  رسول  بعث  على  كثيرة 
على مر الدهور منذ عصر نوح حتى 

اليوم .
بِذُنُوبِ  بِربَِّكَ  ﴿وكَفَى  تعالى  وقوله 
عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً﴾ يعني أنه لا يليق 
الصمت  يلتزم  أن  البصير  الخبير  بالله 

وهو يرى عبادَه في الضلال تائهين!! 
أيضًا تبطل زعم أولئك  وهذه الجملة 
الجاهلين الذين قالوا أن الآية السابقة 
إلى غشيان  العبادَ  يدفع  أن الله  تعني 
الله  صرحّ  فقد  يعذبهم!  ثم  المعاصي 
تعالى هنا أنه يرى الناسَ آثمين فيأمرهم 
الذي  هو  أنه  وليس  عنها،  بالكف 

يدفعهم إلى ارتكاب الآثام.

لَهُ  لْنَا  عَجَّ الْعَاجِلَةَ  يُريِدُ  ﴿مَنْ كَانَ 
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُريِدُ ثَُّ جَعَلْنَا لَهُ 
مَدْحُوراً﴾  مَذْمُومًا  يَصْلَهَا  جَهَنَّمَ 

)19(

شرح الكلمات:
أسرعََ.  الرجلُ:  عجِل  العاجلةَ: 
وقوله  )الأقرب(.  الدنيا  العاجلةُ: 
أي  الْعَاجِلَةَ..﴾  يُريِدُ  كَانَ  ﴿مَنْ 

الأعراضَ الدنيوية )المفردات(.
الموت  بعد  العقاب  دارُ  جهنم: 

)الأقرب(. 
مدحوراً: دحَره يدحُر دُحوراً: طردَه؛ 

أبعدَه؛ دفَعه )الأقرب(.

التفسير:
 لقد نبه الله تعالى الإنسانَ هنا أن لا 
العاجلة، بل يطمح  يطمع في المنفعة 

إلى ما هو مبارك وإن كان آجلا. 

عُدّ  يـَ ألا  الإنسانَ    نصح  كما 
الله  فضلَ  وحدها  المادية  الترقياتِ 
الرقي  الأمم  بعضَ  يمنح  إنه  تعالى 
المادي أحيانً، ولكنه لا يكون دليلًا 
على رضاه، لأن الرقي المادي لا يُعتبر 
فضلًا ورضوانً من الله إلا إذا صحبه 

الرقيُّ الروحاني أيضًا.

هَا  ﴿وَمَنْ أَراَدَ الَْخِرَةَ وَسَعَى لََا سَعْيـَ
هُمْ  سَعْيـُ كَانَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ 

مَشْكُوراً﴾ )20(

التفسير:
﴿سعيها﴾  في  المؤنث  ضمير  إن   
راجع إلى الآخرة، والمعنى: أنهم يسعون 
للآخرة السعي المناسب للفوز بها. وقد 
أشار الله  بذلك إلى أنه لن ينفع 
أحدًا في الآخرة السعي العادي، وإنما 
ينفعه من السعي ما يتلاءم ومتطلبات 

الفوز بالآخرة. 
كما نبّه  بقوله ﴿وهو مؤمنٌ﴾ إلى 
أن الفوز في الحياة الآخرة إنما أساسه 
الأعمال  أن  ذلك  القلب.  طهارة 
الدنيا  في  صاحبها  تنفع  الدنيوية 
أحيانً بدون الإيمان أيضًا، ولكن في 
أعماله  من  الإنسان  ينفع  لن  الآخرة 
إيمان صادق، لأن  عن  ما صدر  إلا 
»مشكوراً« هنا يعني مقبولا، أي لن 
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معه  الذي  العمل  إلا  الله  عند  يقبَل 
إيمان.

مؤمن﴾  ﴿وهو  تعالى  قوله  أن  علمًا 
الحسن  العمل  يُقبَل  لا  أنه  يعني  لا 
أن  المراد  وإنما  المؤمن،  من  إلا  أبدًا 
الذي يعمل العمل الحسن مؤمنًا بجزاء 
الآخرة سينال الجزاء عليه هنالك، أما 
الذي يعمل العمل الحسن غيَر مؤمن 
بجزاء الآخرة فينال جزاءه عليه في هذه 

الدنيا نفسها.

﴿كُلًّ نُِدُّ هَؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ مِنْ عَطَاءِ 
ربَِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ ربَِّكَ مَْظُوراً ﴾ 

)21(

شرح الكلمات:
ره.  ه؛ أمهلَه؛ أمدَّ أجلَه: أخَّ نُِدّ: أمدَّ
أمدَّ الجندَ: نصرهم بجماعة. أمدَّ فلانً 
بمال: أعطاه؛ أعانَه وأغاثَه )الأقرب(.

محظوراً: المحظور: الممنوعُ المحرَّمُ، ومنه 
ربَِّكَ  عَطَاءُ  كَانَ  ﴿وَمَا  القرآن  في 
مَْظُوراً﴾، وقيل: مقصوراً على طائفة 
إذا  الشيءَ  حَظَرَ  مِن  أخرى،  دون 

حازه لنفسه خاصة )الأقرب(.

التفسير:
 لقد أزال الله تعالى هنا الشبهة التي 
السالفة،  الآية  قراءة  لدى  تتولد  قد 
المؤمن  غير  أن  البعض  يظن  قد  إذ 

وحدها  المادية  الترقياتِ  يَعُدّ  ألا  الإنسانَ    نصح  كما 

الله تعالى، إنه يمنح بعضَ الأمم الرقي المادي أحيانًا،  فضلَ 

يُعتبر  المادي لا  الرقي  ولكنه لا يكون دليلًا على رضاه، لأن 

أيضًا. الروحاني  الرقيُّ  إذا صحبه  إلا  الله  فضلًا ورضوانًا من 

حسناته؛  على  جزاء  أي  ينال  لن 
النصرة  أن  هنا    الله  صرحّ  لذا 
الإلهية نوعان: النوع الأول لا يختص 
فكل  عام؛  هو  بل  والإيمان  بالدين 
من يعمل عملًا ويسعى لهدف ينال 
ثمرة جهوده، سواء أكان هندوسيًّا أو 
مسلمًا أو مسيحيًّا أو يهوديًّ أو غير 
ذلك. والنوع الآخر من النصرة الإلهية 
دون  المؤمن  ويتلقاه  بالدين،  خاص 

الكافر.

قد يظن البعض أن غير المؤمن لن ينال أي جزاء على حسناته؛ لذا صّرح الله  هنا أن 

النصرة الإلهية نوعان: النوع الأول لا يختص بالدين والإيمان بل هو عام؛ فكل من يعمل 

عملًا ويسعى لهدف ينال ثمرة جهوده، سواء أكان هندوسيًّا أو مسلمً أو مسيحيًّا أو يهوديًّا 

أو غير ذلك. والنوع الآخر من النصرة الإلهية خاص بالدين، ويتلقاه المؤمن دون الكافر.
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الأسوة الحسنة

يْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رأَْسِ أَحَدكُِمْ إِذَا هُوَ نَمَ ثَلَثَ عُقَدٍ. يَضْرِبُ  عْقِدُ الشَّ رةََ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ  قَالَ: يـَ عَنْ أَبِ هُريَـْ
أَ انَْلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى  قَظَ فَذكََرَ اللََّ انَْلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تـَوَضَّ يـْ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ ليَْلٌ طَوِيلٌ، فَارقُْدْ.. فَإِنْ اسْتـَ
انَْلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النّـَفْسِ وإَِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النّـَفْسِ كَسْلَنَ. )صحيح البخاري،كتاب الجمعة(

رةََ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ  أنَّ النَّبيَّ  قَالَ: الِْيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً واَلَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الِْيماَنِ. )صحيح  عَنْ أَبِ هُريَـْ
البخاري، كتاب الإيمان(

قُولُ، ثَُّ صَلُّوا عَلَيَّ  قُولُوا مِثْلَ مَا يـَ قُولُ: إِذَا سَِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فـَ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنََّهُ سَِعَ النَّبَِّ َ يـَ
بَغِي إِلَّ لِعَبْدٍ  نـْ هَا مَنْزلَِةٌ فِ الَْنَّةِ لَ تـَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَةً صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ بَِا عَشْراً. ثَُّ سَلُوا اللََّ لِ الْوَسِيلَةَ فَإِنـَّ
فَاعَةُ. )صحيح مسلم،كتاب الصلاة( مِنْ عِبَادِ اللَِّ، وأََرجُْو أَنْ أَكُونَ أَنَ هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ

يَايَ  قُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِ دِينِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْريِ، وأََصْلِحْ لِ دُنـْ رةََ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ َ يـَ عَن أَبِ هُريَـْ
الَّتِ فِيهَا مَعَاشِي، وأََصْلِحْ لِ آخِرَتِ الَّتِ فِيهَا مَعَادِي، واَجْعَلْ الَْيَاةَ زيَِدَةً لِ فِ كُلِّ خَيٍْ، واَجْعَلْ الْمَوْتَ راَحَةً 

لِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ. )صحيح مسلم،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(
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من كتابات �سيدنا
مرزا غلام �أحمد القادياني
 الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من كلام الإمام المهدي

الضلالة. وإن  الزمن وأيامِ شيوع  وُعِد مجيئه في آخر  الذي  الموعود  المسيح  »ووالله، إني أنا 
عيسى قد ماتَ، وإن مذهب التثليث باطل، وإنك تفتري على الله في دعوى النبوةّ. والنبوةّ 
قد انقطعت بعد نبينا ، ولا كتابَ بعد الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة، ولا شريعةَ 
يْدَ أني سُّيتُ نبيًّا على لسان خير البريّة، وذلك أمرٌ ظِلّيٌ من بركات  بعد الشريعة المحمّدية، بـَ
المتُابَعة، وما أرى في نفسي خيراً، ووجدتُ كل ما وجدتُ من هذه النفس المقدّسة. وما عَنَ 
اللهُ من نبوّتي إلا كثرة المكالمة والمخاطبة، ولعنةُ الله على من أراد فوق ذلك، أو حَسِبَ نفسه 
انقطعت سلسلةُ  النبيين، وعليه  وإنّ رسولنَا خاتَُ  النبويّة.  الربقة  قَه من  عُنـُ أو أخرج  شيئًا، 
المرسلين. فليس حقُّ أحدٍ أن يدّعي النبوةّ بعد رسولنا المصطفى على الطريقة المستقلّة، وما 
عَةِ خيِر البريّة. وواِلله ما حصل لي  بقي بعده إلا كثرة المكالمة، وهو بشرط الاتّباع لا بغير متابـَ
هذا المقام إلا من أنوارِ اتّباعِ الأشعّة المصطفوية، وسُّيتُ نبيًّا من الله على طريق المجاز لا على 
وجه الحقيقة. فلا تهيج ههنا غيرةُ الله ولا غيرةُ رسوله، فإني أُرَبَّ تحت جناح النبّي، وقدمي 
هذه تحت الأقدام النبويّة. ثم ما قلتُ من نفسي شيئًا، بل اتّبعتُ ما أُوحِيَ إلّي من ربّ. وما 
أخاف بعد ذلك تهديدَ الخليقة، وكلُّ أحدٍ يُسأَل عن عمله يوم القيامة، ولا يخفى على الله 

خافيةٌ«. )الاستفتاء، الخزائن الروحانية مجلد 22 ص 688 -689(

»لا نبي بعده الآن إلا الذي ألُبس رداء المحمدية على سبيل البروز، فإن الخادم ليس بمنفصل 
عن مخدومه ولا الفرع بمنشقّ عن أصله، لذلك فإن الذي ينال من الله لقبَ نبٍي بعد تفانيه 
بصفة كاملة في المخدوم فليس مُلاًّ بختم النبوةّ، كما أنك إذا رأيت صورتك في المرآة، فلا 
تتحول إلى شخصين اثنيْ، وإنْ تراءى اثنان في الظاهر، إنما أنت واحد، والفرق بين مظهريْك 
فرق الأصل والظلّ، فهكذا تمامًا شاء الله أن يكون المسيح الموعود. ومِن أجل هذا السرّ قال 
رسول الله  إن المسيح الموعود يُدفن معي في قبري.. يعني أنه أنا«. )سفينة نوح، الخزائن 

الروحانية، مجلد 19 ص 16(

» رِ���ي ���بْ
���َق  ِ �ي

ف
�عِ��ي ��� �نُ ���مَ

����َف »��يُ��دْ
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﴾ ﴿

لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«

خطبة الجمعة التي 
����ح�م�د

أ
ا �م��سر��ور � ��ن�ا ���رم�ز �د �ه�ا ��س�ي ��ل�ق��ا

أ
�

�يز�
��ل�عز� ��ل�ى ��ب�ن��صره ا لله �ت��ع�ا ه ا ��ي�د

أ
� 

�م ��ل��س�ل�ا ��لم�ه�د���ي �ع��ل�ي�ه ا �م ا �م�ا إ
�ل��
� ��وا ��لم�و�ع�ود   ا

ح
�م��س ��ل��ل�م���س�ي� ��ل��خ�ا ��ل��خ��ل�ي�ف��ة� ا ا

يوم 201٨/١/١٢
بمسجد بيت الفتوح - لندن

 القوة القدسية للنبي
  الموعود  المسيح  سيدنا  يقول 
 : متحدثا عن القوة القدسية للنبي
نبي في  ما من  أنه  “إن مذهبي هو 
قوة   من  النبي  ناله  ما  العالم نال 
قدسية. إن سرّ تقدم الإسلام هو أن 
قوة النبي  الجاذبة كانت عظيمة. 
بحيث  بليغ،  أثر  ذا  كلامه  وكان 
حبا.  سمعه  مَن  تلقائيا كلّ  شَغَفَ 
فالذين جذبهم  طهّرهم وزكّاهم«، 
الذي  التبديل  عن  حضرته  قال  ثم 
 في صحابته:  رسول الله  أحدثه 
الصحابة  سيرة  في  ننظر  “عندما 
يوجد  لا  يكذب.  أحدهم  نجد  لا 
بينما  النور،  إلا  تصوراتهم  في  شيء 
إذا نظرنا إلى حالة العرب الابتدائية 
الثرى. كانوا  تحت  ساقطين  نجدهم 
يتورعون  ولا  الوثنية  في  منهمكين 
عن أكل أموال اليتامى، ومنغمسين 
ويعيشون  السيئات  من  نوع  في كل 
كانوا  أي  والسارقين.  كالنُّهاب 
الرأس  قمة  من  الأدناس  في  غارقين 
  إلى أخمصِ القدم«، لكن حضرته
النظير  منقطع  انقلابا  فيهم  أحدث 
في الأمم الأخرى. وإن معجزة النبي 
 هذه لعظيمة، وقد قال حضرته 
تكفي  وحدها  أنها  آخر  موضع  في 

لفتح أعين العالم.   

  ِ
ّ
��ي ��ل�نّ�َ�ِب ��ب�َ�ةُ� ا �حَ�ا

���صَ

ء ا �دَ ���قْ�ِت� �لِ�ا
� ��ِب�ا  

 �حَرِ��يّ�َ�ةٌ�
ُ
ِذ�ا�ج�

 �نَ��مَ�
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تغيير  “إن   : حضرته  يقول 
)أي  صعبا،  يكون  واحد  شخص 
من المعلوم أن مهمة إصلاح شخص 
الصعوبة(  في  غاية  فقط  واحد 
ضربوا  قوما  أعدّ  فقد    النبي  أما 
ذُبحوا  حتى  أعلى،  مثلا  بإخلاصهم 
أجل  من  والشياه  الخراف  مثل 
أنهم  الحق  اختاروه.  الذي  الصدق 
جعلهم  بل  أرضيين  أناسا  يعودوا  لم 
ونصيحته  وهديه    النبي  تعليم 
فيهم  ونشأت  سماويين  أناسا  المؤثرة 
نموذج  هو  هذا  قدسية.  صفات 
العالم،  إلى  نقدمه  الذي  الإسلام 
وبسبب هذا الإصلاح والهداية سمَّى 
محمدا،  نبوءةً    النبيَّ  تعالى  الله 

ثه  أحدِّ مرة كنت  إسلامي، وكل  في 
أني  بإسلامي، حتى  يوحي  أمر  عن 
قد نطقت بالشهادتين لإقناعه بأني 
مسلم. باختصار، حين انتهيت من 
جيدا، قال  وتفقده  المسجد  زيارة 
لي ذلك المسؤول: مع أنك نطقت 
غير  زلت  ما  أني  إلا  بالشهادتين 
مقتنع بإسلامك. لقد زرتَ المسجد 
وأرجو أن تقص علي أمرك. عندها 
مسلمًا،  فلستُ  أصبتَ،  له:  قلت 
بل أنا يهودي. أما النطق بشهادتين 
الله. أما  إلا  إله  لا  بأن  أؤمن  فأنا 
قولي: »محمد رسول الله«، فأنا أؤمن 
بذلك أيضا لأني مطلع على تاريخ 
الأوضاع  هي  ما  وأعرف  العرب، 

الأرض  ملأ  الأرض لأنه  د في  فحُمِّ
الفاضلة  والأخلاق  والصلح  بالأمن 

الحسنة والصلاح«.
المنصفين  أن  نلاحظ  أيضا  اليوم 
الإقرار بحقيقة  من  ا  بدًّ يجدون  لا 
أناسا  حوَّل  الله  قد  رسول  أن 
غارقين في الجهل والعناد والدنس إلى 
متعلمين وربانيين. قبل بضع سنوات 
أثناء  لي  وقال  يهودي  عالم  زارني 
يُسمح  لا  أنه  الحديث: مع  تبادل 
الأقصى،  المسجد  بدخول  لليهود 
إلا أنني قد ذهبتُ إلى هناك ودخلتُه 
سرده  الذي  كله. والتفصيل  وزرته 
لي طويلٌ وملخّصه أن المسؤول عن 
مرات  عدة  ه  شكَّ أبدى  قد  الزيارة 

ا  اليوم أيضا نلاحظ أن المنصفين لا يجدون بدًّ

من الإقرار بحقيقة أن رسول الله  قد حوَّل 

إلى  والدنس  والعناد  الجهل  في  غارقين  أناسا 

زارني  سنوات  بضع  وربانيين. قبل  متعلمين 

عالم يهودي وقال لي أثناء تبادل الحديث   .... 

بعثة  قبل  العرب  يعيشها  كان  التي  الأوضاع 

حضرته ما كان لأي قائد دنيوي أن يغيرها، ولم 

يكن إصلاحهم في وسع أي إنسان إلا نبي....
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بعثة  عند  العرب  يعيشها  التي كان 
كان  التي  فالأوضاع   ، حضرته
ما  حضرته  بعثة  قبل  العرب  يعيشها 
كان لأي قائد دنيوي أن يغيرها، ولم 
إنسان  يكن إصلاحهم في وسع أي 
إلا نبي. فسواء آمنت به أم لا، فإنني 
ه نبيا مبعوثا من الله. باختصار قد  أعدُّ
أقرَّ رغم كونه رجلا ماديا بالانقلاب 

العظيم الذي أحدثه رسول الله. 

دليل  الصحابة  في  الإيجابي  التغير 
على تأثرهم بقوة النبي  القدسية

من ينظر بإنصاف إلى التغييرات غير 
الصحابة  في  حدثت  التي  العادية 
ا  بالقوة القدسية للنبي  لا يجد بدًّ
من التسليم بأنه  كان فعلا رسولا 
ومكانتهم  الصحابة  فعن  الله.  من 
التي  العظيمة  التغييرات  وعن  الرفيعة 
المسيح  سيدنا  قال  فيهم  ظهرت 
الموعود  في موضع: “إن نماذج 
الصحابة تعكس سيرة جميع الأنبياء. 
إن الله يحب العمل فقط، فقد تحمَّل 
الصحابة الذبح في سبيل الله كالشياه، 
وإن مَثلهم كمثل هيكل النبوة الجارية 
من آدم عليه السلام )أي أن الشكل 
والصورة والمقام والتصور للنبوة يوجد 
يُدرك  ما كان  ولكن  آدم(  زمن  من 
الصحابة  ولكن  وعظمتها  كُنهُها 

أرَوها ساطعة وبيّنوا ما الذي يقال له 
الصدق والوفاء. ثم إنهم عاشوا حياتهم 
مجافين كل أسباب الراحة بما لا نظير 
له. إن حزب أصحاب النبي  كان 
والتأسي  بالتقدير  حزبا عجيبا وحريا 
باليقين.  عامرة  قلوبهم  كانت  به. 
عندما يتحلى الإنسان باليقين يروق 
له رويدا رويدا أن ينفق المال أيضا. ثم 
اليقين يحب صاحبه أن  عندما يزداد 

يجود حتى بحياته في سبيل الله«.  
وقال حضرته  في موضع آخر: 
وحيدة  آيةٌ  مدحًا  بالصحابة  »كفى 
يْعٌ عَنْ  لْهِيهِمْ تَِارةٌَ وَلَ بـَ هي: ﴿لَ تـُ
ذِكْرِ اِلله﴾ )النور: 38(، فقد أحدثوا 
وإن  هائلة،  تغييراتٍ  نفوسهم  في 
الإنجليز أيضًا يُقرون بأن العثور على 
نظير الصحابة متعذر، فشجاعة البدو 
للعجب..  لمدعاة  العظيمة  وبسالتهم 
لقد حاز المؤمنون أتم مراتب الكمال 
في حب الله تعالى بحيث لا تحول دونه 

المشاغل الدنيوية مهما كثرت«.  

للتضحية  حية  نماذج    الصحابة 
في سبيل الله

ثم قال حضرته: »اعلموا أن عباد الله 
الكمّل هم الذين قال عنهم: 

ذِكْرِ  عَنْ  يْعٌ  بـَ وَلَ  تَِارةٌَ  لْهِيهِمْ  تـُ ﴿لَ 
علاقة  القلبُ  يُنشئ  عندما  اللَِّ﴾. 

حبٍّ صادق مع الله تعالى لا ينفصل 
عنه قط. يمكن فهْم هذه الكيفية من 
أنه إذا كان لدى أحدكم ولد مريض، 
مشغولا  ومهما كان  يذهب  فحيثما 
مشغولا  وانتباهه  باله  يبقى  عمل  في 
علاقة  يخلقون  الذين  بالولد، كذلك 
صادقة وحبا صادقا مع الله تعالى لا 
ينسونه بحال من الأحوال«، فالصحابة 
أنشأوا  عليهم  الله  رضوان  الكرام 
وعشقوه    بالله  الصادقة  العلاقة 
يغفلوا  أن  المستحيل  من  بحيث كان 
تقديم تضحية  يتقاعسوا عن  أو  عنه 
ما. فهناك أمثلة كثيرة للصحابة. منها 
ما ورد عن خباب بن الأرت  أنه 
خوف  عليه  غلب  أجله  قرب  حين 
رؤية كفنه  طلب  حتى  وخشيته  الله 
فقال ودموعه  ترفا وإسرافا  يراه  وكان 
تسيل: »انظروا هذا كفني، لكن حمزة 
عم رسول الله  لم يوجد له كفن يوم 
استشهد إلا بردة ملحاء، إذا جعلت 
وإذا  قدميه،  عن  قلصت  رأسه  على 
جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، 
على  وجعل  رأسه  على  مدت  حتى 
قدميه الأذخر بحسب توجيه الرسول 
لَقَدْ  الخشية:  بغاية  أيضا  وقال   .
أَمْلِكُ  مَا    اِلله  رَسُولِ  مَعَ  تُنِ  رأَيَـْ
  الله  رسول  ببركة  واليوم  دِرهَْـمًا 
نتيجة نِعم الله تعالى ولقبوله  هذه 
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مالا كثيرا،  أعطاني  قد  التضحيات 
فِ  الموضوع  الصندوق  في  إن  حتى 
يْتِ الآنَ أَربَْعونَ ألَْف دِرهَْمٍ.  جَانِبِ بـَ
وقال: لقد أعطاني الله تعالى من المال 
ما أخاف أن يكون ثوابا لأعمالي في 
هذه الدنيا وأخشى أن أُحرم من جزاء 

الآخرة. 
مرض  وهو في  عُواده  بعض  له  وقال 
فإنك  الله،  عبد  أبا  يا  أبشر  الموت: 
ملاقٍ إخوانك )أيْ الصحابةَ العظام( 
إنه  أما  يبكي:  وهو  فأجابهم  غدا. 
ليس بي جزع، ولكنكم سّميتموني أخا 
عاليا  مقامهم  الذين كان  الصحابة 
أهلا  إذا كنتُ  أدري  ولست  جدا 
مضوا  قال:  لا.  أم  أخاهم  لُأسـمَّى 
ولم ينالوا من الدنيا ما نلناه. هذا كان 
بحيث  وتقواه  الله  خشية  في  مستواه 
وكان  للغاية،  حقيرا  نفسه  يحسب 
يخشى الله تعالى ويهتم لنيل رضاه بعد 
موته وكان يدعوه  أن يرضى عنه. 
تضحياته وخدمته للدين لم تكن أقلَّ 
خليفة  جنازته  صلى  الآخرين،  من 
الرسول سيدنا علي  فقال كلمات 
منها  يمكن    خباب  عن  تاريخية 
رحم   : علي  قال  مقامه.  تقدير 
راغبًا، وهاجر  أسلم  فلقد  الله خبابً، 
في  وابتلي  مجاهدًا،  وعاش  طائعًا، 
والثبات  الصبر  نموذج  فأبدى  جسمه 

للغاية، ولن يضيعَ الله أجرَ مَنْ أحسنَ 
عملا. 

  خباب  مقام  انظروا كم كان  ثم 
يوم  . ذات  نظر عمر  عظيما في 
على  وأجلسه  خبابا    عمر  دعا 
متكئه وقال: يا خباب، أنت تستحق 
أن تجلس معي على هذا المتكأ، وما 
المجلس  بهذا  أحق  أحد  الأرض  على 
أذى  لقي  لأنه   ، بلال  إلا  منك 
أيامه،  أول  في  الإسلام  لقبوله  كثيرا 
فقال خباب : »يا أمير المؤمنين، 
لا شك أن بلالا أيضا جدير بذلك؛ 
يمنعه  المشركين من  له في  ولكن كان 
الله به، )فابتاعه أبو بكر  وحررّه( 
ظلم  من  يمنعني  أحد  لي  يكن  ولم 
أُخذت  يومًا  رأيتني  فلقد  الكفار، 
ثم  فيها،  ألقوني  ثم  ناراً،  لي  فأوقدوا 
وضع رجل رجله على صدري فتعذر 

الأرض  اتّقيت  فما  منها،  خروجي 
الجمر  على  سحبوه  بظهري.«  إلا 
كشف  ثم  عليها،  ظهره  فاحترق 
قد  هو  فإذا  ظهره،  عن    خباب 
نتيجة  الآثار  فأخبر بأن هذه  برص. 
إلقائه على الجمر الذي أحرق الشحم 
والجلد وظهر هذا اللون الأبيض من 
قد شارك في    تحته. كان خباب 
بدر وأُحد والخندق ومع كل هذا كان 
الله  أيرضى  وفاته  عند  القلق  يساوره 

تعالى عنه أم لا؟ 
بن جبل  معاذ  الصحابة  ثم كان من 
، ورد عنه أنه كان ملتزما بالتهجد 
بعض  ذكر  طويلة.  صلاة  ويصلي 
مُعَاذُ  كَانَ  فقال:  تهجده  أصدقائه 
قَالَ:  اللَّيْلِ،  دَ مِنَ  تـَهَجَّ إِذَا  بْنُ جَبَلٍ 
نام  )أي  الْعُيُونُ  نَمَتِ  قَدْ  »اللَّهُمَّ 
وَغَارَتِ  الوقت(،  هذا  في  الجميع 

“إن تغيير شخص واحد يكون صعبا، أما النبي  فقد أعدّ 

قوما ضربوا بإخلاصهم مثلا أعلى، حتى ذُبحوا مثل الخراف 

والشياه من أجل الصدق الذي اختاروه. الحق أنهم لم يعودوا 

أناسا أرضيين بل جعلهم تعليم النبي  وهديه ونصيحته 

المؤثرة أناسا سماويين ونشأت فيهم صفات قدسية ...«
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يُّومٌ، اللَّهُمَّ طَلَبِ  النُّجُومُ، وأَنَْتَ حَيٌّ قـَ
في  مقصر  إنني  )أي  بَطِيءٌ،  للِْجَنَّةِ 
أعمالي( وَهَرَبِ مِنَ النَّارِ ضَعِيفٌ )أيْ 
تتطلب  النار  من  الوقاية  أن  أعرف 
القيام بالحسنات ولكنني أضعف من 
اللَّهُمَّ  النار(،  من  نفسي  أحمي  أن 
وْمِ  يـَ إِلََّ  ردُُّهُ  تـَ عِنْدَكَ هُدًى  اجْعَلْ لِ 
الْقِيَامَةِ، إنَِّكَ لا تُْلِفُ الْمِيعَادَ«. كان 
حتى  تعالى كثيرا  الله  سبيل  في  يُنفق 
كان يقع في ربقة الدين بسبب هذا 
الإنفاق. قال ابن كعب بن مالك عن 
تعالى مع  : كان سلوك الله  معاذ 
معاذ غريبا، كان شابًّ جميلً ومعطاء 
وكانت أدعيته تُستجاب بكثرة، وكان 
لا يسأل شيئًا إلا أعطاه الله إياه، كان 
الله تعالى يعامله معاملة خاصة، وإذا 
دَين هيأ الله تعالى أسبابا  صار عليه 
لسده أيضا. وكان الله تعالى قد منحه 

فهما وفراسة عجيبَين. 
رسول  يحبون  الصحابة  هؤلاء  وكان 
بسبب  أو  لله  حبهم  بسبب    الله 
حبهم لرسول الله  نشأ فيهم حب 
القدسية  الرسول  قوة  لأن  تعالى  الله 
جعلتهم يدركون حب الله تعالى كما 
لرسول الله  القدسية  القوة  أن  ذكرتُ 
وإلا كان  انقلابا  فيهم  أحدثت   
مستحيلا ضرب نماذج العشق والمحبة 
هذه. فكانوا يحبون الرسول  في الله 

تعالى حبا لا نظير له كما ذكر ذلك 
المسيح الموعود  أيضا. 

وحبه    طلحة  عشق  قصة  وردت 
يده  وضع  وكيف  أحد،  غزوة  في 
لا  لكي  تعالى  الله  رسول  وجه  أمام 
التاريخ   سهم. كما حفظ  يصيبه 
حادثا لشماس بن عثمان  الذي 
 ومثلا  الرسول  مثالا لحب  أصبح 
عظيما يضرب في التضحية من أجل 
الإسلام، فقد وقف شماس أمام رسول 
الله  وكان جُنته بنفسه، وقال النبي 
الشماس  لو شبهتُ   عن شّماس: 
بشيء لشبّهتُه بالترس. لقد صار جُنّة 
من  عني  بسيفه  يذبّ  أحد  يوم  لي 
وشمالي  يميني  ومن  ورائي  ومن  أمامي 
  حتى آخر لحظة. وكان رسول الله
لا يجيل بصره يمنة ولا شمالا يومئذ إلا 
رأى شماسا يدافع عنه ببسالة عظيمة، 
على  الهجوم  من  العدو  تمكن  ولما 

وقاه  عليه،  مغشيا  ، وسقط  النبي 
شديدة،  بجراح  أصيب  حتى  بنفسه 
فحُمل إلى المدينة وبه رمق، فقالت أم 
المؤمنين أمّ سلمة: شماس ابن عمي، 
بعد  توفي  لكنه  بيتي.  لذا سيعالج في 
فأمر  الجراح.  شدة  من  ونصف  يوم 
ثيابه  في  يدفن  أن    الله  رسول 

كسائر شهداء أحد. 
 هناك صحابي آخر، هو سعيد بن 
زيد زوج أخت عمر رضي الله عنهم، 
وهو الذي رفع عمر يده لضربه بسبب 
بينهما فتلقت  إسلامه فحالت أخته 
تأثيرا كبيرا  عمر  في  أثر  مما  اللطمة، 
فمال إلى الإسلام. وهناك واقعة تدل 
على ما كان يتمتع به سعيد من الغنى 
وخشية الله. كانت عنده أرض يعيش 
على ما تدر به عليه، فخَاصَمَتْهُ امرأة 
مدعية  لأرضه  مجاورة  أرضها  كانت 
أنه قد أخذ من أرضها. فقال أُعطيها 
وسلّم  أخاصمها.  ولا  أرضي كلها 
اللَِّ  رَسُولَ  سَِعْتُ  قائلا:  أرضه  لها 
الَْرْضِ  راً مِن  أَخَذَ شِبـْ مَنْ  قُولُ  يـَ  
وْمَ  يـَ أَرَضِيَن  سَبْعِ  بِغَيِْ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِ 
الْقِيَامَةِ. فلا أريد أن أتهم بهذه التهمة 
وما  الأرض  هذه  فما  وأخاصمها، 
قيمتها. فتنازل عن أرضه غير أنه برأ 
إذ  عليها  بالدعاء  تهمتها  من  نفسه 
كان مجاب الدعاء جدا، وقال اللَّهُمَّ 
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إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، وظالمةً لا مظلومة، 
يقول  سيئا.  واجعل مصيرها  فخُذْها 
هَا ماتت عَمْيَاءَ وصارت  تـُ رأَيَـْ الراوي: فـَ

عبرة لمن يعتبر.
الحق  قول  الصحابة  شيمة  من  وكان 
غير خائفين من لومة لائم. فقد ورد 
عن سعيد بن زيد أنه كَانَ فِ الْمَسْجِدِ 
قبل  من  واليها  مع  بالكوفة  الجامع 
واحتفى  أكرمه  الوالي  وكان  معاوية، 
به وأجلسه بجنبه، فتحدث رجَُلٌ من 
سيئ،  بكلام   ، عليٍّ  عن  الكوفة 
فَغضب سَعِيدُ بْنُ زيَْدٍ غضبا شديدا، 
يلزم  أن  الحكمة  من  أن  يفكر  ولم 
أمام  يتكلم  الرجل  هذا  الصمت لأن 
الوالي، كلا، بل قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ 
قُولُ: عَشْرةٌَ فِ  اللَِّ  أَنِّ سَِعْتُهُ وَهُوَ يـَ
الَْنَّةِ: أبَُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ 
بْنُ  وَسَعْدُ  الْعَوَّامِ  بْنُ  رُ  يـْ والزُّبـَ وَطَلْحَةُ 
وقال  عَوْفٍ،  بْنُ  الرَّحَْنِ  وَعَبْدُ  مَالِكٍ 

قَالُوا  يْتُ الْعَاشِرَ، قَالَ فـَ لَوْ شِئْتُ لَسَمَّ
قَالُوا مَنْ هُوَ؟  مَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ قَالَ فـَ

قَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زيَْدٍ.  فـَ
أكبر  أن  عنه  المروية  الأحاديث  ومن 
عرض  من  النيلُ  الحرام،  أي  الربا، 

المسلم. 
نسوا  قد  المسلمين  أن  الأسف  لكن 
في  نجدهم  إذ  النبوي،  الحكم  هذا 
كل الصعد أدناها وأقصاها يشهرون 
أجل  من  المسلمين  إخوانهم  بأعراض 

مآربهم الشخصية. 
ثم هناك الصحابي صهيب بن سنان 
للمسلمين  الله  أذن  لما   . الرومي 
عبدًا  وكان  يهاجر.  أن  أراد  بالهجرة 
أُعتق، ثم تحسن وضعه، فتاجر وربح 
وربت تجارته وماله حتى عُدَّ من كبار 
التجار. فلما أراد الخروج مهاجرا قال 
أتيتنا صعلوكا حقيرا  له كفار قريش: 
تخرج  أن  تريد  ثم  عندنا  مالك  فكثر 

بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. 
فقال لهم: أرأيتم إنْ جعلت لكم مالي 
أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فسلّم إلى 
خرج  ولما  أمواله.  نصف  مكة  أهل 
من  نفر  تبعه  المدينة،  قاصدا  بعائلته 
وراميا  وكان صهيب شجاعا  قريش. 
له أخرج  فلما رآهم مطاردين  مُيدا، 
على  ونثرها  من كنانته  السهام  كل 
الأرض وقال لهم يا قريش تعلمون أني 
أفضلكم رمايةً، ولن تخلصوا إلي حتى 
سيفي،  معي  ثم  عندي،  سهم  آخر 
فلا بد لكم من قتالي، فالأفضل لكم 
أن تدَعوني أذهب بسلام وخذوا مني 
قد  الذي  مالي  من  الباقي  النصف 
جعلته في مكان كذا. فبحكمة بالغة 
بماله،  وأولاده  وأهله  نفسه  افتدى 
ووصل إلى المدينة بسلام. ولما حضر 
افتدى  وأخبره كيف    النبي  عند 
نفسه وإيمانه بماله، قال : ربح البيع 

وردت قصة عشق طلحة  وحبه في غزوة أحد، وكيف وضع يده أمام وجه رسول الله تعالى 

لكي لا يصيبه  سهم. كما حفظ التاريخ حادثا لشماس بن عثمان  الذي أصبح مثالا لحب 

الرسول  ومثلا عظيما يضرب في التضحية من أجل الإسلام، فقد وقف شماس أمام رسول الله 

 وكان جُنته بنفسه، وقال النبي  عن شمّس: لو شبهتُ الشماس بشيء لشبّهتُه بالترس.
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أبا يحيى. 
كل صحابي له طابعه وأسلوبه الخاص. 
قال عمر لصهيب رضي  مرة  فذات 
الناس كثيرا،  تطعم  إنك  عنهما:  الله 
فأخاف أن تكون من المسرفين. فقال 
بأمر  عملًا  الناس  أطعم  إني  صهيب 
النبي ، إذ قال لنا مرة خيركم من 
يطعم الطعام ويفشي السلام. فإفشاء 
خير  وعلامة  عظيمة  حسنة  السلام 
سمعت  وكنت   ، النبي  عند  الناس 
وصيته هذه عند وصولي إلى المدينة، 
فلم أنسها، وإني لا أنفق المال إلا في 

حقه، ولا أسرف أبدًا. 
عند  عظمية  مكانة  لصهيب  وكان 
عمر رضي الله عنهما، حيث أوصى 
بأن يصلي صهيب عليه الجنازة وأن 
انتخاب  الصلاة حتى  الناس في  يؤم 

الخليفة الجديد. 
ابن  وهو  أسامة  الصحابي  هناك  ثم 
النبي  فأعتقه  عبدًا  الذي كان  زيد 
. وأسامة هو الرجل السعيد الذي 
منحه النبي  شهادة حبه له. كان 
 يحبه جدا حتى قال وقد أجلسه 
حدثين:  وهما  فخذيه  على  والحسين 
ولكن  أُحِبُّهما.  فإني  أَحِبَّهما  اللهم 
فيما يتعلق بأمور التربية والدين، فلا 
مجال هنا للحب الذاتي بل الأهم بهذا 

الشأن هو العمل بأوامر الله تعالى. 

كان أسامة  صغير السن في عهد 
عاما   18 بلغ  قد  إذ كان    النبي 
عندما توفّ رسول الله  ولكنه مع 
ذلك وجد فرصة للاشتراك في بعض 
  أسامة  أن  رُوي  وقد  الحروب. 
واجه في إحدى الحروب كافرا نطق 
  أسامة  ولكن  فورا.  بالشهادتين 
قتله على الرغم من نطقه »لا إله إلا 
قالها  أنه  الله محمد رسول الله« ظانا 

مخافة الموت.
الحادث  ذكر  أنه    أسامة  يقول   
أَقَالَ    الّلِ  رَسُولُ  قَالَ  فـَ   للنبي 
لْتُ يَ  لْتَهُ؟! قَالَ قـُ تـَ وَقـَ لا إلَِهَ إِلَّ اللهُ 
اَ قَالََا خَوْفًا مِنَ السِلَح.  رَسُولَ اللَِّ إِنَّ
عْلَمَ  لْبِهِ حَتَّ تـَ ِقَالَ أَفَلَ شَقَقْتَ عَنْ قـَ
عَلَيَّ  يُكَررِّهَُا  زاَلَ  فَمَا  لَ؟!  أَمْ  أَقَالََا 
وْمَئِذٍ.  يـَ أَسْلَمْتُ  أَنِّ  يْتُ  تَنَـَّ حَتَّ 
ويقول أسامة  ما مفاده: عهدتُ 
مَن  أقتل  ألا  وثيقا  عهدا  ذلك  بعد 

قال »لا إله إلا الله«. 

أين مسلمو اليوم من صحابة نبينا 
؟!

المعاصرين  المسلمين  ليت  أقول: 
ناحية  فمن  الأمور.  هذه  يفهمون 
يظلمون غير المسلمين باسم الإسلام، 
إخوانهم  يقتلون  أخرى  ناحية  ومن 
المسلمين. خذوا مثلا الحرب الجارية 

في سورية منذ بضع سنين، ويقال إن 
فيها  قُتلوا  الناس  من  الآلاف  مئات 
الذين  هم  والمسلمون  بدئها.  منذ 
قتلوا المسلمين. الناطقون بالشهادتين 
بهما  ينطقون  الذين  غيرهم  يقتلون 
ورسوله. كذلك  هذا باسم الله  وكل 
يُقتل الناطقون بالشهادتين في اليمن 
أخرى  مظالم  عليهم  وتُصَبّ  أيضا 
أن يهب  تعالى  ندعو الله  بون.  ويُعذَّ
المسلمين عقلا وفطنة، فليس  لهؤلاء 
خب الصحابة وحب النبي  مجرد 
كلمة تخرج من أفواههم، وإنما أسوة 
أن  الحق  ولكن  أيضا.  بها  يتأسون 
أنانيتهم باسم  يشبعون  الناس  هؤلاء 
الإسلام  من  يعرفون  ولا  الإسلام، 
لإثبات  يسعون  بل  شيئا،  وتعليمه 
تفوُّقهم فقط. يردّدون بألسنتهم اسم 
إلا  قلوبهم  ليس في  ولكن  تعالى  الله 
تعالى  الله  أرسل  لقد  أهوائهم.  صنم 
المسيح الموعود  في هذا العصر 
لخلق التقوى الحقيقية. ويتبين نظرا إلى 
المسلمين أن إصلاحهم  حالة هؤلاء 
مستحيل ما لم يؤمنوا بالمسيح الموعود 
. أما نحن فيجب أن نشكر الله 
تعالى كثيرا ونزداد شكرا له  على 
أنه وفّقنا للإيمان بذلك الهادي الذي 
العصر خادما صادقا  أرسله في هذا 
مكانة  على  أطلعنا  فقد   . للنبي 
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ونصحنا  أسوتهم  لنا  وبيّ  الصحابة 
أن  عليكم  إن  وقال  بها،  بالتأسي 
فهذه  بهم.  وتقتدوا  قدوة  تتخذوهم 
هي الوسيلة الوحيدة التي لو جعلناها 
نصب أعيننا وحاولنا التأسي بأسوتهم 
لأمكن أن نكون مسلمين حقيقيين. 
يقول المسيح الموعود : الحق أنه 
ما لم يحضر الإنسان على عتبات الله 
تعالى متخليا عن أهوائه ورغباته، لا 
بالخسارة.  يبوء  بل  قط،  شيئا  ينال 
أهوائه  عن  يتخلى  عندما  ولكن 
ورغباته الشخصية ويأتي إلى الله صفر 
اليدين وبقلب نزيه يُعطيه الله تعالى، 
أن  هو  الشرط  ولكن  بيده.  ويأخذ 
يكون الإنسان مستعدا للموت، ولا 
أدنى  سبيله  في  والموت  للخزي  يعير 

اهتمام.
ثم يقول : الدنيا فانية ولكن لا 

ينال متعتها إلا من يتخلى عنها لوجه 
يصبح  ذلك  يفعل  ومن  تعالى.  الله 
لاحظنا  )وقد  تعالى.  الله  إلى  مقربا 
في وقائع سيرة الصحابة أنهم عندما 
أعطاهم  تعالى  لوجه الله  الدنيا  تركوا 
منتبهين  نراهم  ذلك  ومع  الله كثيرا، 
تلقيهم  بعد  عاقبتهم  تحسين  إلى 
لله  صاروا كليا  فقد  إنعامات كثيرة، 

تعالى وحده(. 
له  الله  يضع  تعالى  لله  يصبح  من 
الذي  القبول  قبولا في الأرض، وهو 
يبذل الناس كل ما في وسعهم لنيله، 
أو  لقبا  ينالوا  أن  جاهدين  ويسعون 
يجدوا كرسيَّ شرفٍ في مكان ما أو 
ل اسمهم في قائمة  في بلاط أو ليُسجَّ
الشرف.  كرسي  يستحقون  الذين 
يستعدون  الذين  إن  باختصار، 
للتخلي عن كل شيء لوجه الله تعالى 

  ندعو الله تعالى أن يهب لهؤلاء المسلمين عقلا وفطنة، فليس حب الصحابة وحب النبي

مجرد كلمة تخرج من أفواههم، وإنما أسوة يتأسون بها أيضا. ولكن الحق أن هؤلاء الناس 

يشبعون أنانيتهم باسم الإسلام، ولا يعرفون من الإسلام وتعليمه شيئا، بل يسعون لإثبات 

قهم فقط. يردّدون بألسنتهم اسم الله تعالى ولكن ليس في قلوبهم إلا صنم أهوائهم... تفوُّ

يُكتب لهم كل نوع من العزة الدنيوية 
عظمتهم  القلوب  في  خ  وتُرسَّ أيضا 

ويوضع لهم القبول. 
الذين يستعدون  القول، إن  خلاصة 
للتخلي عن كل شيء لوجه الله، ولا 
يستعدون فقط بل يتخلون عن كل 
شيء في الحقيقة هم الذين يُعطَون. 
لوجه  يفقدون  الذين  إن  باختصار، 
الله يُعطَون كل شيء، ولا يموتون ما 
أعطوا  مما  مضاعفة  أضعافا  يجدوا  لم 
في سبيل الله. إن الله تعالى لا يمكن 
للأسف  ولكن  مدينا.  يكون  أن 
والمطّلعين  العالمين  أقل  ما  الشديد، 

على هذه الأمور! 
للعمل  يوفقنا  أن  تعالى  الله  ندعو 
متّبعين   وأن نكون  به  أمرنا  بما 
وعاملين  ولرسوله  لله  حقيقيين 

بأوامرهما. آمين.
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قلنا من قبل إن معجزة 
في  العربية  اللغة  تعلُّم 
كانت  واحدة  ليلة 
المسيح  معجزات  أعظم   إحدى 
الموعود عليه الصلاة والسلام والتي لها 
يطّلع  أن  يستطيع  إذ  الديمومة،  صفة 
يقرأ  من  ودلائلها كل  آثارها  على 
الصلاة  عليه  الموعود  المسيح  كتب 

والسلام وتراثه.
وقد عرفنا أن ما تعلَّمه المسيح الموعود 
الليلة  تلك  في  والسلام  الصلاة  عليه 
من  ألفا  بأربعين  عنه  عبَّ  ما  كان 
“اللغات العربية”، ونظرا إلى ما تعنيه 
أن  نستطيع  العربية   في  »لغة«  كلمة 
والنحو  الجذور  هو  المقصود  أن  نفهم 
والأدب  والشعر  والأساليب  والصرف 

والأمثال والتراث والثقافة، ومن المعلوم 
اللغات بهذا المعنى لا حصر  أن هذه 
ألفا  أربعين  قيمة  تكون  وبذلك  لها، 

ذخيرة كبيرة بلا شك.
أما لماذا كان هذا التعليم؟ ولماذا كان 
واجبا أن يكون التعليم في »اللغات« 
المعاني؟  تلك  تشمل  التي  العربية 
فالجواب هو أنه لا بد من هذا القدر 

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي   و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي التعلُّ الإعجازي لحضرته لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث  هذا التعلُّ في قوة لغته التي تحدى الخصوم مرارا للإ
العربي ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها 
م درجة بإعلان �أن الله  معاكسا بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. تعالى قد علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة
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فهل مِن مُعارِض في جموع المخالفين؟ 
ألفًا من  أربعين  عُلِّمتُ  وإني مع ذلك 
اللغات العربية، وأُعطيتُ بسطةً كاملة 
في العلوم الأدبية، مع اعتلالي في أكثر 
فضل  وهذا  الفترات،  وقلّة  الأوقات 
الفُرات،  بني  مِن  أبرعََ  جعلني  أنه  ربي 
الفُرات.  الماء  بيانً من  وجعلني أعذبَ 
المهديين،  الهادين  من  جعلني  وكما 
جعلني أفصح المتكلمين. فكمْ مِن مُلح 
أُعطيتُها، وكم من عذراءَ عُلِّمتُها! فمن 
كان مِن لُسْنِ العلماء، وحوَى حُسْنَ 
البيان كالأدباء، فإني أستعرضه لو كان 

من المعارضين المنكرين.
وأُعطيتُ  والنثر،  النظم  في  قْتُ  فـُ وقد 
فِعْلَ  فيها نورا كضوء الفجر، وما هذا 
العالمين.  رب  آية  إلا  هذا  إنْ  العبد، 
فمن أبى بعد ذلك وانزوى، وما بارزَني 
وما انبرى، فقد شهِد على صدقي ولو 

كتم الشهادة وأخفى.

يا حسرة على الذين يذكرونني بإنكار! 
لَِ لا يأتونني في مِضمار؟ يشهَقون في 
مكانهم كحمار، ولا يخرجون كمُمار، 
إنْ هم إلا كعُودٍ ما له ثمر، أو كنخل 
يخدعون  ذلك  مع  ثم  تمر،  عليه  ليس 
أو  خَربِةٍ،  إلا كدارٍ  هم  إنْ  الجاهلين. 
ما  الناس  يعلّمون  منقضّة.  جدران 
يفعلون.  لا  ما  ويقولون  يعمَلون،  لا 
خبَتْ نارهم، وتَوارى أُوارهم، وختم الله 
شحوبهم،  بعد  وأبادهم  قلوبهم،  على 
فتراهم كأموات غيِر أحياء ساقطين«. 

)مكتوب أحمد، ص 89 - 90(
يُظهر  أن  أيضا  تعالى  الله  شاء  وقد 
معجزة هذا التعليم ليس في قوة اللغة من 
شعر ونثر فحسب، بل في ظهور تناصٍّ 
من روائع الأدب العربي والأشعار؛ أي 
ورود بعض الجمل والتراكيب والأشعار 
والأمثال من تراث العرب وأدبهم، لكي 
لع عليه ويستشعره من يعرف  يعرفه ويطَّ

الكبير من الاطلاع والمعرفة والانسجام 
والقوم  اللغة  تراث  في  والاستغراق 
ليصبح المرء كاتبا فذا أو شاعرا مجيدا. 
ولكن، بما أن هذا القدر من العلم في 
لم  وتراثها  أدبها  في  والاستغراق  العربية 
عليه  لحضرته  قبل  من  تيسر  قد  يكن 
الصلاة والسلام، فكان لا بد أن يهبه 
الله تعالى إياه بصورة إعجازية ويدخله 
في عقله الباطن، ثم يبدأ مسيرة الكتابة 
للغاية،  المتقنة  الإعجازية  العظيمة 
وكذلك نظم الشعر الجزل، ويتحدى به 
العرب والعجم، ويثبت من خلال ذلك 
أيضا أنه بالفعل مبعوث من الله تعالى، 
من الله  آية  هي  إنما  المقدرة  هذه  لأن 
تعالى نظرا إلى ظروفه، لذلك قال عليه 

الصلاة والسلام حول هذا الأمر:
“وإن كمالي في اللسان العربي، مع قلة 
جهدي وقصور طلبي، آيةٌ واضحة من 
ربي، ليُظهِر على الناس علمي وأدبي، 

وقد عرفنا أن ما تعلَّمه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة كان ما عبَّ عنه بأربعين 

ألفا من “اللغات العربية”، ونظرا إلى ما تعنيه كلمة »لغة« في العربية  نستطيع أن نفهم أن المقصود 

هو الجذور والنحو والصرف والأساليب والشعر والأدب والأمثال والتراث والثقافة، ومن المعلوم 

أن هذه اللغات بهذا المعنى لا حصر لها، وبذلك تكون قيمة أربعين ألفا ذخيرة كبيرة بلا شك.
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العربية وأدبها وتراثها، ويرى أيضا كيف 
هذا  في  عظمى  مقدرة  حاز  قد  أنه 
الرائعة،  كتاباته  في  وتوظيفه  التناص 
وهذا مما لا يقدر عليه إلا كبار الأدباء 
جدا  هام  فارق  مع  ولكن  والكتاب. 
عن غيره، وهو أن هذا التناص لم يكن 
مقصودا أو متكلَّفا، بل كان موحى به 
ومتواردا، بحيث استخدمه حضرته دون 
به، وربما اطلع لاحقا على  أن يعرف 
أنه كان قد ورد مسبقا في أدب العرب 
أو شعرهم، وليس ضروريا أن يكون قد 
اطلع على هذا التوارد كله. ولكن هذا 
سيعرفه  من  منه كل  سيستفيد  التوارد 

من القراء والمتلقّين.
جانبين؛  من  المعجزة  تتضح  وهكذا 
العربية  الكتابة  على  القدرة  الأول 
بها  تحدى  التي  الإعجازية  الفائقة 

العرب والعجم ولا يزال، وهذا الجانب 
يظهر من قوة اللغة، والثاني هو ثبوت 
أربعين  علَّمه  قد  تعالى بالفعل  أن الله 
ألفا من اللغات العربية، وفقا للمعاني 
التي ذكرناها سابقا، من خلال ظهور 
التناصِّ المتوارد غير المقصود الموحى به. 
المظهرين  هذين  رؤية  بعد  عجب  ولا 
بعض  يحاول  أن  الآية  لهذه  الباهرين 
ترغم  لأنها  إنكارها،  المتعصبين  الجهلة 
منذ  البعض  فادعى  وتحرجهم،  أنوفهم 
الصلاة  عليه  الموعود  المسيح  زمن 
في  التناصِّ  بعض  ورود  أن  والسلام 
كتاباته إنما هو نوع من السرقة!! وهذا 
الرد  يستحق  لا  الذي  الجهل  في  قمة 
المستغرق  الكاتب  أن  فمعلوم  عليه. 
سيستشعر كل  وتراثها  وأدبها  لغة  في 
نه  من يحتك به ويرى مدى قدرته وتمكُّ

هذا التناص وتوظيفه في كتاباته الرائعة، وهذا مما لا يقدر عليه إلا كبار الأدباء والكتاب. 

بل  متكلَّفا،  أو  يكن مقصودا  التناص لم  أن هذا  فارق هام جدا عن غيره، وهو  ولكن مع 

كان موحى به ومتواردا، بحيث استخدمه حضرته دون أن يعرف به، وربما اطلع لاحقا على 

أنه كان قد ورد مسبقا في أدب العرب أو شعرهم، وليس ضروريا أن يكون قد اطلع على 

والمتلقين. القراء  من  سيعرفه  من  كل  منه  سيستفيد  التوارد  هذا  ولكن  كله.  التوارد  هذا 

من اللغة بورود تناصٍّ وتعابير في كلامه 
غريبة  تعابيره  إذا كانت  أما  وكتاباته. 
المتلقي  يشعر  فلن  جديدة  وأساليبه 
التراث ولن يتذوقها،  اللغة أو  ابن  بأنه 
التناص واستخدام  أن  هذا فضلا على 
التعابير المعروفة والأساليب المألوفة يختزل 
كثيرا من الأمور التي يعرفها أهل اللغة 
والثقافة ويجعلهم يشعرون بالألفة معها. 
سيرى  المتدبر  فإن  حال،  وعلى كل 
حين  في كل  المتجددة  الآيات  هذه 
المخالفون  المنكرون  أما  بها،  ويستمتع 
ولن  وعمى،  غيظا  إلا  تزيدهم  فلن 
الشمس  يحجبوا  أن  هؤلاء  يستطيع 
بغربال، ولن يكون صراخهم وعويلهم 
واعتراضهم إلا سببا للفت انتباه الناس 
إلى هذه المعجزة الرائعة التي ستتمكن 

من قلوب الطيبين وستخلب ألبابهم.



21

التقوىالمجلد الثلاثون،  العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 143٩ هـ،  آذار/ مارس  201٨ م

ْ
ِذ���ب


�

َ
�ل�ا ���ك

� ، 
ُّ
�مَ�دِ���ي ����حْ

�ل��أ
� ��نَ�ا ا

أ
�

خاطرة: محسن لحفاوي - تونس

أنا الأحمدي، لا كذب..

أنا الأحمدي، لا كذب..
 أنا الذي استوى للصف وصلى واقترب.
وصلى على رسول الله، وغنم وطرب.
فالحمد لله على الدين الذي شرعه الله،
و كرم به الهنود والروم والفرس والعرب.

يا رب إني أحب »الأحمديين« 
وأحب سيدنا الإمام المهدي الذي جاء لنا 

بما لذ وطاب من الأفكار والرؤى التي كلها ذهب.
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خاطرة: أسامة عبد العظيم - مصر

من  عجيبة  لغة  وبيني  نصره الله  المؤمنين  أمير  بين خطب 
كلمات  أنتظر  المتواصل..  والشغف  الروحي  الانجذاب 
حضرته كل أسبوع بفارغ الصبر كما يتوق حبيب لفلتات 
أنا  تخاطبني  أنها  أشعر   .. وحين  وقت  حبيبه كل  لسان 
قلبي  أنا وتهدهد على  أنا وتعالج همومي  وتتناول خواطري 

أنا .. وكأن حضرته والدي الشفوق الذي يتعاهد ولده كل 
الكلمات  خلال  من  له  ويسكب  حنانه،  بفيض  أسبوع 
سموم  من  قلبه  أثخنت  جراحا  له  ويداوي  تجاربه،  عصير 
الدنيا وتناوشاتها .. إنني أجد في الخطبة الأسبوعية جوابا 
الوقت  واجب  توجيهاتها  في  وأتلمس  المتجددة  لتساؤلاتي 
أسبوعية  بغيره. هي مدارج  عنه  الانشغال  الذي لا يصح 
للمعراج الروحاني نحو العرش.. وجذبات قوية لفؤادي الهائم 
بحثا عن الذات العليا. إنها نفخة ربانية تتجدد كل أسبوع 
لتبث في الأرواح دماء إيمانية متجددة فلا يأسن ماؤها أبدا 
.. فطوبى لمن تعلق سمعه وبصره بكلام إمام زمانه وخليفة 
العناية  يد  أبدا.. بل تحوطه  وقته، والله ثم والله لن يضاع 
الإلهية، وتحفظه يمين القدرة الربانية فيحيا في جنة الخلد قبل 
الأوان.. اللهم ثبتنا على دينك، على خطى حبيبك محمد 
صلى الله عليه وسلم، وخلف خادمه الصادق أحمد عليه 
الصلاة والسلام، وفي ظل الخلافة الأحمدية الراشدة، خلافة 

آخر الزمان.. آمين ثم آمين.	
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الناس  فالتف  يوماً،  البصرة  بسوق  أدهم  بن  إبراهيم  مرَّ 
ندعو  لنا  ما  الله،  يرحمك  إسحاق!  أبا  يا  وقالوا  حوله، 
قلوبكم  أمتم  إبراهيم: لأنكم  فقال  لنا؟  يُستجاب  فلا  الله 
بعشرة أشياء: عرفتم الله، فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب 
به،  تعملوا  ولم  القرآن،  وقرأتم  بسنته،  تعملوا  ولم  رسوله، 
وأكلتم نِعَم الله، ولم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الشيطان لكم 
لها،  تعملوا  ولم  حق،  الجنة  بأن  وقلتم  تخالفوه،  ولم  عدو، 
وقلتم بأن النار حق، ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق، 
وانتبهتم  بهم،  تعتبروا  ولم  موتاكم،  ودفنتم  له،  تستعدوا  ولم 
عيوبكم«. ونسيتم  الناس،  بعيوب  فانشغلتم  نومكم،  من 
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بالنظر في تاريخ الإسلام 
العلمي العريق نجد الكثير 
المجيدة  الإنجازات  من 
الحقول  شتى  تطور  في  أسهمت  التي 
العلمية، ومنها علوم الفيزياء والكيمياء 
الناس ذكر  والطب. ولكن يخفى عن 
مسائل  في  الواسعة  المسلمين  إنجازات 

الصحة النفسية والذهنية وعلاجاتها.
الحالات  مازالت  هذا  يومنا  وإلى 
عنها  منطقة مسكوتا  تشكل  النفسية 
يعتريهم  بحيث  الناس،  عامة  لدى 
الخوف أو الخجل عند الحديث عنها، 
الخفية  العوارض  أن  إلى  ذلك  ويؤدي 
التي تنتاب المصاب والتي عادة لا تبدو 
ألما  للمريض  تسبب  الناس،  لأعين 
حادا في داخله. أما الحالات النفسية 

فتشكل  مثلا،  كالاكتئاب  الشديدة 
تقود  وقد  الإنسان  حياة  على  خطرا 
منظمة  طرحت  قد  الانتحار.  إلى  به 
تظهر كيف  دراسات  العالمية  الصحة 
عارض  سيكون   2030 العام  في 
الإكتئاب أكبر عبء على المنظمات 
الأمراض  جميع  بين  من  الصحية 
الصحية. وسيكون بين كل 6 مرضى 
واحد على الأقل يعاني من الاكتئاب 

في المملكة المتحدة.
النفسي وتطبيقه  كانت دراسة الطب 
في  معروفة  النفسية  العوارض  على 
القرن  منذ  الإسلامي  الطب  حقول 
أول  بناء  تم  فقد  عشر.  الحادي 
مستشفيات عرفها العالم مختصة بطب 
النفس في مدن عربية، ومنها: في بغداد 

عام 705م، القاهرة 800م، ودمشق 
عيادة  أضيفت  تركيا  وفي  1270م. 
سنة  عام  لمستشفى  خاصة  صحية 
مستشفى  بناء  لاحقا  وتم  1555م، 
خاص بالطب النفسي عام 1583م. 
ومن أشهر أطباء المسلمين العلامة أبو 
الرازي )الذي توفي عام 925م(   بكر 

ترجمة: محمود كعكي - لبنان

 24 زهاء  حياته  في  كتب  والذي 
مرجعا  بعده  من  ظلت  طبية  موسوعة 

        الدكتورة سارة وسيم – المملكة المتحدة
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رئيسا في الطب لمدة أربعة قرون وسجل 
نفسية. كذلك  لأمراض  مداواته  فيها 
ابن سينا )توفي 1037 م( الذي كتب 

الموسوعة الشهيرة »القانون في الطب« 
مرجعا  وظلت  مجلدا،  من 14  المتألفة 
معتبرا في الطب لـ 700 سنة في أوروبا 
والعالم. وكان في جامعة نيشابور يدرس 
الرابع عشر، وتم  القرن  النفس في  علم 
تدريس طب النفس العيادي والصحي 

في القرن الخامس عشر.

العلاج  في  الغائبة  والحلقة  الدين 
النفسي

مع  للصحة  الغربي  النموذج  يتعامل 
النموذج  فينظر  والجسد.  العقل  ثنائية 
المتعطلة  الأعضاء  في  للمرض  الطبي 
في جسم الإنسان لكي يشخص نوع 
المرض. فعلى سبيل المثال تظهر أمراض 
القلب نتيجة وجود خلل في القلب أو 
تصلب في الأوعية الدموية التي تعطل 
وحتى  الطبيعي.  القلب  عمل  وتيرة 

النفسانيون  الخبراء  تعامل  قريب  وقت 
مع مرضاهم على نفس نموذج العلاج 
الأمراض  مع  به  يتعاملون  الذي 
العضوية. وإلى يومنا هذا، يوجد أطباء 
النفسية  الحالة  يشخصون  نفسانيون 
بناء على الفحوص المختبرية للجينات 
أو فحوص الكيمياء الحيوية للمريض.

ينبغي  ذلك،  من  النقيض  على  بينما 
ينظر  أن  النفسي  الطب  نموذج  على 
إلى حالة العالم الداخلي للمريض، كما 
الوضع الاجتماعي  ينظر إلى  يجب أن 
يفسر  كي  المريض  يعيشه  الذي 
أما  والعقلية.  النفسية  الاضطرابات 
بالنسبة للمعتقدات الدينيةـ التي تُكَوِّن 
دورا أساسيا للكثير من الناس في فهمهم 
لأنفسهم ومكانتهم في العالم وعلاقتهم 
للمحللين  يرقُ  لم  من حولهم-  بالناس 
للكشف عن  إليها  التطرق  النفسانيين 
من  الرغم  على  المتدين،  المريض  حالة 
دورا  تشكل  قد  الدينية  العقائد  أن 
محوريا في حياته، بل للأسف صرفوها 
على أنها فقط رياضات روحية خفيفة 
أيضا،  المثير  ومن  تؤخر.  ولا  تقدم  لا 
عيادات  بعض  بدأت  قد  مؤخرا،  أنه 
بعض  بدمج  السريري  النفسي  الطب 
تتمحور  التي  البوذية  الديانة  ممارسات 
لتحسين  والتعاطف  الانفتاح  حول 
حالة المريض، ولكن من دون الإشارة 

إلى وجود الله عز وجل.
هو  الكريم  القرآن  أن  نؤمن  أننا  وبما 
مبدأ لكل العلوم، فنتساءل عن ماهية 
لاتخاذ  إياه  الله  أعطانا  الذي  التعليم 

سبل السلامة في هذا المجال..

حالات النفس الثلاث
في  السلام  عليه  الموعود  المسيح  يشير 
إلى  الإسلام«  تعاليم  »فلسفة  كتاب 

مراحل  يبرز  الكريم  القرآن  أن  حقيقة 
مرحلة  هي  أولاها  للنفس،  ثلاثا 
النفس  وتحرض  الأمارة«،  »النفس 
فيها صاحبها على الإقدام على كل ما 
ينطوي  وما  البهيمية،  الرغبات  يرضي 
عليه ذلك من اقتراف للشرور في كثير 
الأمارة  النفس  فتشكل  الأحيان،  من 
للوصول  وسعيه  الإنسان  بين  حائلا 
حالته  وتحسين  الروحي  الكمال  إلى 
إشباع  نحو  تسوقه  أنها  الخلقية، كما 
هنا  من  مقبولة.  غير  بأساليب  غرائزه 
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يتولد الجنوح نحو الشر وتحقيق الملذات 
في حالة الإنسان البدائي. فهذه الحالة 
البدائية هي طبيعة الإنسان الذي يفتقر 
إلى الإرشاد العقلي والمنطقي ويتبع غرائزه 
في الأكل والشرب والنوم والعيش، كما 
وعندما  ويهتاج كالحيوان.  يغضب  أنه 
الإرشاد  نعمة  البدائي  الإنسان  يتلقى 
على  تحصل  قد  يكون  فإنه  والفهم، 
أدوات تمكنه من السيطرة على حالته 
البدائية فيضعها تحت تحكمه، وتختفي 
ويحل  في كيانه  البدائية  النزعة  رويدا 
بمقتضاه  يكون  خلقي  طابع  محلها 
إنسانا ذا طبيعة أخلاقية. وهذه هي 
المرحلة الثانية من مراحل النفس والتي 
اللوامة«  بـ »النفس  القرآن  عبر عنها 
التي تؤنب صاحبها وتوبخه عند اقتراف 
الآثام. والنفس اللوامة نعبر عنها اليوم 
عند  صاحبه  يؤنب  الذي  بالضمير 
الأخلاق  في  ويرغبه  الخطأ  إرتكاب 
الحميدة. كما أن في هذه الحالة تنظم 
العواطف والرغبات الطبيعية من قبل 

العقل والمنطق.
ومع ذلك، لا نستطيع أن نعتبر النفس 
اللوامة  كاملة في ممارسة الفضيلة، بل 
هذه النفس عرضة للوقوع تحت ضغوط 
وفقط  الطبيعية.  والغرائز  العواطف 
عندما يصل الإنسان إلى أعلى مراتب 
بمرتبة  الروحاني يحظى  الإنساني  التطور 

التي  المطمئنة”  جديدة اسمها “النفس 
سيطرة  تحت  الوقوع  من  محصنة  هي 

الغرائز والاغراءات. 
يقول المسيح الموعود عليه السلام:

“هذا هو المقام الروحاني الذي تتخلص 
فيه النفس من كل ضعف، وتمتلئ من 
اتصالا  بربها  وتتصل  الروحانية،  القوى 
السيل  أن  وكما  بدونه.  تحيا  تكاد  لا 
ينحدر متدفقا في جريانه تدفقا شديدا 
العوائق،  وانعدام  مياهه  غزارة  بسبب 
فكذلك النفس المطمئنة تنطلق مندفعة 
تعاليم  فلسفة  )من كتاب  الله.”  إلى 

الإسلام ص15(
علاقة  هناك  الكريم  للقرآن  فوفقا 
الطبيعية  الإنسان  حالات  بين  وثيقة 
طريقة  أن  حتى  والروحية،  والأخلاقية 
تترك  والشراب  للطعام  الإنسان  تناول 
كانت  فلو  وروحه.  أخلاقه  في  أثرا 
حالة الإنسان الطبيعية خاضعة لقانون 
عميقا  أثرا  ذلك  لترك  الرباني  التوجيه 
السبب  ولهذا  وأخلاقه.  نفسه  في 
الجسم  نظافة  على  الكريم  القرآن  يركز 
من  بالعبادات،  وعلاقتها  الخارجية، 
الداخلي  النقاء  على  الحصول  أجل 

الكامل والتواضع الروحي.
بالنسبة للمسلمين الهدف من الحياة هو 
نيل القربى من الله تعالى وإقامة مظاهر 
اليومية.  حياتنا  في  والتقوى  الصلاح 

وترشدنا تعاليم القرآن الكريم إلى كيفية 
كسب طرق السلامة والصحة النفسية 
وسوف  الحياة.  لحظات  أولى  منذ 

نلتمس بعضًا من الأمثلة هنا.

نماذج قرآنية للعناية بالصحة النفسية
أن  إلى  النفسي  الطب  دراسات  تشير 
أهم فترة لنمو الإنسان هي في أعوامه 
الأولى، بحيث تؤثر طفولة المرء والتربية 
شخصيته  تكوين  على  يتلقاها  التي 
وعلى  حياته  باقي  ستصاحبه  التي 
القرآن  ركز  وقد  إدراكه.  حواس  نمو 
الكريم على هذه النقطة  كونه كتاب 
أنه  ومنها  بتعليمه،  الفريد  الكامل  الله 
الأطفال  رضاعة  إكمال  على  شدد 
إلى سن العامين. وقد أثبتت البحوث 
بتشكيل  الرضاعة  سن  أهمية  الجديدة 
نمو عواطف الإنسان وحواسه بشكلها 
إلى  الدراسات  تشير  وكما  الطبيعي. 
للاستغلال  الأطفال  تعرض  معدل  أن 
هو أقل في الأطفال الذين نالوا رضاعة 
طبيعية. ويذكرنا الحديث الشهير الوارد 
في مسند أحمد بن حنبل: “الجنة تحت 
الإسلام  أن  كيف  الأمهات”  أقدام 
الأنظار  ولفت  الأمومة،  قدر  من  رفع 
إلى الأهمية التي يجب أن نعلقها عليها 
في سِنّي المهد. ومن خلال رفع مكانة 
الأمومة، قد ضمن القرآن الكريم أهمية 
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وحفظ  المرأة  تلعبه  الذي  الدور  هذا 
الأجيال  لها حقوقها، ومن ثم حقوق 

المقبلة على الحياة.
أن  كيف  يوضح  آخر  مثالا  ونجد 
القرآن الكريم زودنا بالأدوات للسلامة 
الصحية في الصلاة حيث يأمرنا بإقامة 
الصلاة خمس مرات يوميا. ومن خلال 
المرء  يحصل  المختلفة  الصلاة  حركات 
ونجد  لجسده.  كاف  استرخاء  على 
بعض التمارين التي يصفها الأخصائيون 
تشبه  الظهر  لأسفل  المزمنة  للآلام 
حركات الصلاة أثناء الركوع والسجود.

التمارين  عن  الصلاة  تختلف  ولكن 
مجرد  ليست  أنها  في  والتأملات 
أو  التركيز  لزيادة  مختلفة  وضعيات 
الصلاة  تكون  بل  العقل،  استرخاء 
إيمان راسخ  المعنى من دون  مجردة من 

بوجود رب خالق.
قادرا  خالقا  لديه  أن  المسلم  فإيمان 
ويسمع  صلاته  يرى  الدعوات  مجيب 
ويكون  الأمل،  قلبه  في  يبعث  دعاءه 
في الصلاة ترياق لقلب المريض الثقيل 
المكتئب والفاقد للأمل. وبالفعل نرى 
واللجوء  الحياة  الأمل وترك  فقدان  أن 
إلى الانتحار فكرة محرمة في الإسلام، 
وذلك لأن المسلم يسلم أمور دنياه إلى 
عليه في كل شيء.  ويتوكل  تعالى  الله 
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ  يقول الله تعالى: ﴿يَ أيَـُّ

مَعَ  اللََّ  إِنَّ  لاةِ  واَلصَّ بِْ  بِلصَّ اسْتَعِينُواْ 
ابِريِنَ﴾ )البقرة 154( الصَّ

الذين  أن  الدراسات  لنا  تظهر  كما 
نفسية  ومشاكل  أمراض  من  يعانون 
العزلة  إلى  يلجؤون  ما  غالبا  وعقلية 
والانطواء. كما أن  فرص إيجاد العمل 
لديهم أقل بكثير وكما تتكون صعوبة 
جديدة.  صداقات  تكوين  في  لديهم 
النفسية  الصحة  مستوى  أن  كما 
إذ  البطالة،  مع  عكسية  علاقة  له 
ترتفع  النفسية  الصحة  مستوى  بتدني 
حيث  المجتمع،  في  البطالة  معدلات 
التفاعل  فرص  أيضا  بدورها  تنخفض 
الاجتماعي للمريض أكثر. وقد أثبت 
العلاج النفسي أن التفاعل الاجتماعي 
وتكوين الصداقات يلعب دورا هاما في 
المرضى  عند  الشائعة  الحالات  تحسين 

مثل مرض الاكتئاب. 
وللإسلام هنا دور هام آخر في حياة 
على  الدين  يحث  حيث  المسلم، 
الاجتماعية  العلاقات  في  الانخراط 
الصلاة  وبأداء  الأرحام،  صلة  وتقوية 
جماعة وأداء حقوق الجيران، كما يأمر 
والمحتاجين.  بالمرضى  بالعناية  الإسلام 
أن  نجد  أحمديين  مسلمين  وكوننا 
أكثر  متاحة  الخلق  مساعدة  فرص 
الجماعة  فروع  خلال  من  وسهلة  لنا 
الخمسة: أنصار الله، وخدام الأحمدية، 
وأطفال الأحمدية، وأيضا لجنة إماء الله 
يخدم كل  بحيث  الأحمدية.  وناصرات 
من الذكور والإناث بأعمارهم المختلفة 

في فروعهم ضمن ذويهم.
جميل  دين  الإسلام  أن  نرى  سبق  مما 
عباداته  تفاصيل  إن  بحيث  وكامل 
وأوامره ونواهيه تشمل الرعاية الصحية 
آيات  خلال  ومن  الإيجابية.  النفسية 
الأفكار  جوانب  نجد  الكريم  القرآن 
الرئيسية لمعظم مدارس الطب النفسي. 
إلى  للمسلم  ضرورة  هناك  ولذلك 
التمسك بكتاب الله واللجوء إليه وقت 

المحن. 
يقول القرآن الكريم:

بِذِكْرِ  هُم  لُوبـُ قـُ وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُواْ  ﴿الَّذِينَ 
الْقُلُوبُ﴾  تَطْمَئِنُّ  اللَِّ  بِذِكْرِ  أَلَا  اللَِّ 

)الرعد 29(

هناك  الكريم  للقرآن  فوفقا 

علاقة وثيقة بين حالات الإنسان 

الطبيعية والأخلاقية والروحية، 

حتى أن طريقة تناول الإنسان 

في  أثرا  تترك  والشراب  للطعام 

أخلاقه وروحه. 
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		 الأم مدرسة إذا أعددتها 
 أعددت شعبًا طيب الأعراقِ)1( 

هكذا قال شاعر النيل حافظ إبراهيم 
في  الكبير  دورها  ملخصا  الأم،  عن 
والعالم  المعبر.  الشعري  البيت  هذا 
إذ يحتفل خلال هذا الشهر من كل 
هذا  كان  وإن  الأمومة،  بيوم  عام 
اليوم لفتة رقيقة إذ نحتفي فيه بتذكر 
أفضال وتضحيات الأم، إلا أن هذه 
التضحيات لا يكفي لها يوم في عام، 

ولا حتى العمر أكمله.

السلسلة المتصلة
مما لا شك فيه أن لكل مخلوق حي 
انتشار  مبدأ  هي  بذلك  فالأم  أمًّا؛ 
شيء،  كل  أصل  وهي  الخلائق 

ورعاية  واهتمام  إحاطة  أشكال  في 
الألباب  لها  وتؤخذ  القلوب  لها  ترقُّ 
تعجبًا، حتى يدفعنا ما نرى إلى القول 
عفويً »يا الله« »يا إلهي« »سبحان 
منا  العفوية  القولة  بهذه  وكأننا  الله« 
فيما خلق،  بقيومية الله  نقر ونعترف 
وربوبيته الشاملة على جميع الخلق، وإنه 
واللطيفة  الصغيرة  التفاصيل  تلك  في 
موجود وفاعل ومُرك، قيوم وما ترك.. 
فما البال إذن مع العلاقات الكونية 
الكبرى، والأحداث الدنيوية الهائلة؟

فإذا كنا قد استلهمنا وجوده سبحانه 
وتعالى بنطقنا ذكره وتسبيحه في تلك 
اللطائف الدقيقة، أفلا نُجده في كل 
ما عدا ذلك كَبُ أو صغر؟! قال الله 
عز وجل: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَْرْضِ 

ويتعدى  بل  للنبات،  للحيوان كما 
ذلك إلى الجماد أيضًا، إذ لا يُنحت 
من الحجر ما هو أكبر منه، والعكس 
الصخرة  من  الحجر  فيكون  صحيح 
وحاملً  لخصائصها  آخذًا  الكبرى 
تلك سنة الله في خلقه،  لتكوينها.. 
وكما أن لو كان الأصل قويً كان ما 
هو منه فيه كذلك من قوته والعكس 
قال  وكما  الضعف،  حال  في  أيضًا 
الشاعر النيل حافظ إبراهيم عن الأم.
والأسرة  الفرد  يكون  فبالإعداد 
للعيش  الاستعداد  أتم  على  والمجتمع 
ما  البشر كثيراً  بني  ونحن  والمواجهة. 
في  والفعال  الهام  الأم  دور  نلاحظ 
مملكة الحيوانات الأقرب إلينا )الأليفة 
سواء(  حد  على  والمتوحشة  منها 

محمد مصطفى - مصر
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قَرَّهَا  مُسْتـَ عْلَمُ  وَيـَ هَا  رِزقْـُ اللَِّ  عَلَى  إِلَّ 
وْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾)2(  وَمُسْتـَ

تربية الأم من ربوبية الله  
قانون طبيعي أوجده  لذلك فالأمومة 
وأقره الله تعالى في جميع مخلوقاته. فهي 
بشكل  تعالى  إليه  الموصل  السبب 
العلاقة  هذه  حُسنت  فإذا  فطري. 
صارت خير مرجع وإذا استُفيد منها 
وأكثرها  المجمعات  لأفضل  أسست 
الذات،  على  ورقابة  وطاعة  مسالمة 
الله  جعل  أجله  من  الذي  الأمر 
الثانية  المرتبة  في  الوالدين  بر  تعالى 
قال  وجل،  عز  توحيده  بعد  مباشرة 
إِلَّ  عْبُدُوا  تـَ أَلَّ  ربَُّكَ  تعالى: ﴿وَقَضَى 
لُغَنَّ  بـْ يـَ إِمَّا  إِحْسَانً  وَبِلْواَلِدَيْنِ  هُ  إِيَّ
فَلَ  أَوْ كِلَهَُا  أَحَدُهَُا  رَ  الْكِبـَ عِنْدَكَ 
لَُمَا  وَقُلْ  هَرهَُْا  نـْ تـَ وَلَ  أُفٍّ  لَُمَا  قُلْ  تـَ
لقانون  مظهر  إنهما  قَـولًْ كَريًِما﴾)3(. 
الطبيعة يأخذ بنا إلى قانون الشريعة؛ 
يستطيع  كيف  بذلك  الله  فيخبرنا 
الإنسان حماية نظامه، حيث أورد في 
القرآن  تعاليم  ملخص  الآيات  هذه 
الكريم، منبهًا إلى أنه لا بد للمجتمع 
من مراعاة هذه الأحكام والالتزام بها 
في أيام إيمانهم، لينجوا من الانحطاط، 
بعض   ففي  رقيه)4(.  يستمر  فلن  وإلا 
وأهمية  بقيمة  المرء  يشعر  لا  الأحوال 

وجود الأم حال وجودها معه والعيش 
لا  الأولاد،  أكثر  إن  بل  في كنفها، 
سيما في عصر الحداثة هذا، وبسبب 
عدم استيعابهم لنصح وتنبيه الأمهات 
فنهى الله  منهن..  يتأففون  ما  فكثيراً 
تقل  »فلا  بقوله:  ذلك  عن  تعالى 
بذرة  تحمله  ما  إلى  نظرا  أفٍ«  لهما 
تنخر  تلك من عواقب سيئة  التأفف 
عظام أي مجتمع متماسك؛ ولا يكون 
شعور المرء بقيمة الأم متحققًا بشكل 
كامل إلا بفقدانها مع الأسف! وكما 
أن الوضع الصحي التام للإنسان هو 
أن لا يجد الشعور بثقل أعضائه، فإذا 
حصل الشعور بثقل أعضاء أو بعض 
أعضاء الجسم فهنا يكون المرض، لأن 
الصحة هي الحالة المتوازنة للكائن الحي 
والتي تتيح له الأداء المتناغم والمتكامل 
على  الحفاظ  بهدف  الحيوية  لوظائفه 

حياته ونموه الطبيعي، فكذلك علاقة 
أبدى  فمهما  بأولادها،  التربوية  الأم 
إدراكهم  وعدم  صغرهم  على  الأولاد 
تأففًا وضجراً، فهذا لا يمكن أن يصل 
بالثقل  شعورهم  حالة  إلى  بهم  أبدًا 
فإذا  الأم،  فقدانهم  حال  الحقيقي 
فُقدت أحدث فقدانها خللً في النظام 
ونفسياتهم..  الأبناء  وتنشئة  الأسري 
ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر 

على المجتمع أيضًا.

قانون الاحتضان
يمكن  لا  الأم  أن  من  الرغم  وعلى 
شيء  بأي  تعويضها  أو  استبدالها 
آخر.. إلا أن الله تعالى الذي هو رب 
العالمين بث في الكون نظائر روحانية 
توفر للمرء خاصية الاحتضان بهدف 
والتحصن..  الحماية  وطلب  الرعاية 

لذلك وهب الله لمثل هذا المجتمع أيضًا نظامًا حكيمً أسماه 

نظام  هيكله  في  متضمنا  النظام  ذلك  فكان  الجماعة،  نظام 

الأم  تعجز  ما  توفير  به  المنوط  الاحتضان  وقانون  الأمومة 

ذلك  ولولا  فقدها.  جراء  أو  اضطرارًا  أدائه  عن  الطبيعية 

النظام الرباني لفسد نظام المجتمع الإنساني بشكل عام.
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فمثلً يُعد الزوج كبديل مثالي من بعد 
السكن  شرط  تحقق  إذا  لزوجه  الأم 
كما  الزوجين،  بين  المتبادلة  والرحمة 
فقدان  بعد  من  لأولاده  الأب  أن 
فإن  بدوره،  لهم  أم  بمثابة  يكون  الأم 
لم يستطع طلب له زوجة تطيب نفسًا 
فالغاية  وهكذا،  أمًا..  لهم  تكون  أن 
الاحتضان  قانون  تحقيق  ذلك  من 
يربي  أن  شأنه  من  والذي  المناسب 
الحياة  استقرار  على  ويحافظ  نشئًا 
للبعض وتأهيل الجميع بصور متساوية 
ومتكافئين  صالحين  ليكونوا  تقريبًا 

لمجتمع صالح ومُثمر.
ولكن مع ذلك يبرز تساؤل هام حول 
من لم يجد من بين كل تلك الضروب 
ما يصلح له، كمن فقد أمه الطبيعية 
شيئا  أو  بديلة..  أمًّا  يجد  فلم  مثلا، 
عليه  يُطبق  فكيف  القبيل،  هذا  من 
صالًحا  فردًا  ليكون  الاحتضان  قانون 
للصالحين؟!  ومنتج  صالح  مجتمع  في 
فإنه لا يتسنى صلاح المجتمع عامة إلا 
مشتركة  صلاح  درجة  إلى  بالوصول 
أفراده.  بين  الأقل  على  أدنى  كحد 
لذلك وهب الله لمثل هذا المجتمع أيضًا 
الجماعة،  نظام  أسماه  حكيمًا  نظامًا 
فكان ذلك النظام متضمنا في هيكله 
الاحتضان  وقانون  الأمومة  نظام 
المنوط به توفير ما تعجز الأم الطبيعية 

فقدها.  جراء  أو  اضطراراً  أدائه  عن 
ولولا ذلك النظام الرباني لفسد نظام 

المجتمع الإنساني بشكل عام.

نظام الأمومة التقويمي 
الأمومة في الواقع نظام تعلو فيه مكانة 
الناس  الأم على مكانة الأب ويرجع 
حضرة  يذكر  ذلك  وفي  إليها)5(.  فيه 
الكلام  معرض  في  الموعود  المصلح 
أقدام  تحت  »الجنة  حديث  عن 
هذا  »يُنبه  تعريبه:  ما  الأمهات«)6( 
الحديث إلى أن الأم إذا ربّت أولادها 
صالًحا،  جيلً  أنتجت  جيدة  تربية 
الأب  ينالها  التي  النعم  وأصبحت 
ولكن  الجيل،  هذا  خلال  من  أبدية 
إذا أساءت الأم تربية أولادها فإن ما 
ولن  بموته  يموت  سوف  الأب  أحرزه 
هو  وهذا  الدنيا بجنات عدن.  تتمتع 
معاوية  عن  المروي  الحديث  مفهوم 
بن جاهمة السلمي أنه جاء إلى النبي 
أن  أردت  الله  رسول  »يا  فقال:   
أغزو، وقد جئت أستشيرك«. فقال: 
قال:  »نعم«.  قال:  أمًّا؟  لك  »هل 
»فالزمها فالجنة تحت رجليها« ويبدو 
فرأى  بعيوب،  الرجل كان مصابً  أن 
النبي  أنه لو بقي في صحبة أمه فإنه 
تربيتها.  بحسن  عيوبه  من  سيتخلص 
لعله كان حاد الطبع، ففكر رسول الله 

 أنه لو ذهب إلى الجهاد ازداد حدة 
وغضبًا، ولكن لو بقي عند أمه فإن 
طبعه الثائر سوف يلين بطول طاعته 
أيضًا  ومثله  الحديث  وهذا  لها«)7(، 
حديث عن عبدالله بن عمرو أنه جاء 
رجل إلى رسول الله  يستأذن الجهاد 
قال:  والداك؟«  »أحي  النبي:  فسأله 
»ففيهما  الرسول:  له  فقال  »نعم« 
جاهد«)8( ولعل الهدف من الحديثين 
أن تتقوم نفس المرء أولً داخل نظام 
الأمومة بطاعتها وطاعة الوالدين قبل 
الجهاد.  من  آخر  نوع  إلى  تميل  أن 
ولقد ورد في رواية عن ابن عباس زيادة 
أقدام  الحديث »الجنة تحت  في ذلك 
أدخلن  شئن  »من  هي  الأمهات« 
ومن شئن أخرجن«)9( وهذا يشير إلى 
أنه بالإضافة إلى كون الأمومة نظاما 
فهو كذلك  مُطلقا،  وتهذيبيا  تقويميا 
نظام لا يقبل التلاعب فيه، فإن أي 
إشكال في التزامه والسير على منهجه 
النجاة.  يُرج عن مساره الموصل إلى 
ثم  تربيتها  أثناء  واقع  النظام  وهذا 
على الأبناء حين بلوغهم ونضجهم، 
فهي إن لم تُسن التربية أدت بهم إلى 
رعايتها  يُسنوا  لم  إن  وهم  جحيم، 
وحسن معاملتها في كبرها -حتى وإن 
لم تحسن هي تربيتهم- زجّوا بأنفسهم 

في الجحيم.
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الأم ونظام الجماعة والطاعة
المشار  النيل  شاعر  بيت  أشار  لقد 
أن  إلى  المقال  هذا  بداية  في  إليه 
الإعداد الجيد للفتاة التي ستصير فيما 
بعد أمًّا يكون لها كبير الأثر في إخراج 
شعب على خلق طيب.. ولا يغيب 
عن البال أن ذلك الإعداد لن يتأتى 
فيقول  خالقه،  عن  ابتعد  مجتمع  في 

الشاعر في ختام قصيدته:
ربّوا البنات على الفضيلة إنها 	

	 في الموقفين لهن خير وثاقِ
		 وعليكم أن تستبين بناتكم 

   نور الهدى وعلى الحياء الباقي)10( 
حال  في  للناس  الله  هيأ  فقد  لذا 
قبولهم لهديه تعالى طريقا لو استقاموا 
المنشودة،  الغاية  إلى  لوصلوا  عليها 
الإيمان  حال  في  الله  وعد  فهذا 
حينها  إذ  الأعمال،  لصالح  المرافق 
الله  ويفيض  الدعوات  ستُستجاب 
عباده  الله  يُرشد  وحينئذ  أفضاله، 
الصالحين إلى الاتحاد في جماعة مؤمنة 
أُمًا، تحمل في كنفها  تكون في ذاتها 
الإيمان.. فهي  الأمن، وترعى غراس 
مبدأ  على  وتربيهم  المؤمنين  تحتضن 
الطاعة وتُيئ لهم مناخا من التكافؤ 
المادي والروحاني كأم صالحة لا تفرق 
التزامها  حال  وفي  أولادها..  بين 
جناتها  في  أعضائها  يكون  والطاعة 

وإلا فأولئك هم الفاسقون.
آيات  نتأمل  فحين  للعجب!  ويا 
عن  تكلمت  التي  الإسراء  سورة 
في  الوالدين  ببر  معقبة  الله  توحيد 
إحسانً«  »وبالوالدين  تعالى:  قوله 
سورة  في  الاستخلاف  آية  وبين 
عن  كذلك  تكلمت  التي  النور 
متمثلا  للمؤمنين  تعالى  الله  عطاء 
معقبا  يقيمه  الذي  الخلافة  نظام  في 
قارب  لقد  »يعبدونه...«.  بـ  إياه 
ملخص  الموضعين  هذين  في  الله 
حسن  توحيده  فأعقب  تعاليمه، 
قَرنَ بذلك  صلاح  معاملة الوالدين فـَ
الإيمان، ثم بشّر في حال الإيمان أن 
الوالدين  بعطاء كعطاء  يُنعم  سوف 
على  لكنه  والمعنوي(  المادي  )الأمن 
والنطاق  الشاسع  الزمني  المدى 
المكاني الواسع ألا وهو نظام الجماعة 

تقودها الخلافة الراشدة المؤيَدة والتي 
أيام  في  نهجها  على  السير  سيكون 
الإيمان أي وقت التمتع بالنعم، نجاة 
من الانحطاط والرقي، وإلا فإن رقي 

مجتمع كهذا لن يدوم طويلا.

)1(. ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل 
)2(. )سورة هود 7(  

)3(. )سورة الإسراء 24( 
)4(. مرزا بشير الدين محمود أحمد، التفسير 
الكبير، ج4 تحت تفسير الآية 24 من سورة 

الإسراء
)5(. المعجم الوجيز

)6(. النسائي واحمد والطبراني والبيهقي
)7(. الخلافة الراشدة ص91، 92 ط2015
)8(. البخاري، مسلم، النسائي، الترمذي، 

أبي داود، أحمد
)9(. الكامل لابن عدي

)10(. ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر 
النيل

وهب الله لمثل هذا المجتمع أيضًا نظامًا حكيمً أسماه نظام 

الجماعة، فكان ذلك النظام متضمنا في هيكله نظام الأمومة 

الطبيعية  به توفير ما تعجز الأم  المنوط  وقانون الاحتضان 

عن أدائه اضطرارًا أو جراء فقدها. ولولا ذلك النظام الرباني 

لفسد نظام المجتمع الإنساني بشكل عام.
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الجزء الثاني )ح ٢٥(
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��ره� ��ن م����ح�م�د ���ط�ا

�ع�ي�ة�:  � ا ��ل��د �ت��عر��ي�ب ا

حكاه  الذي    موسى  قول  معنى 
نْطَلِقُ لِسَانِ﴾   القرآن: ﴿وَلَ يـَ

414- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثتني 
والدتي أنه ذات مرة في أوائل الأيام اجتمع 
بالجلسة،  شبيها  الأمر  وأصبح  الناس 
فأبدى الناس رغبتهم في أن يلقي حضرته 
بالخروج  حضرته  همَّ  فلما  عليهم كلمة. 
تلبية لرغبتهم قال لي: لست عالما بإلقاء 

الكلمات، فماذا عسى أن أقول لهم؟!
 أقول: هذا هو معنى قول موسى

نْطَلِقُ لِسَانِ﴾ )الشعراء 14( أي  ﴿وََلَ يـَ
أنني لا أعرف إلقاء الكلمات. ولكن إذا 
أقام الله تعالى أحدًا على منصب فلا بدّ 
أنه عز وجل يراه أهلا لأداء مهامه، وإذا 

هُ. فلما وصل  كان فيه نقص ما فإنه يسُدُّ
موسى  بلاط فرعون انطلق لسانه، 
بحيث بدا وكأنه تجاهل هارون الذي سبق 
أن طلب من الله أن يبعثه لموازرته. كذلك 
المسيح الموعود ، فقد وهبه الله تعالى 
قوة خطابية ساحرة إلى درجة أن أصبح 
بعض أهل الدنيا يقولون بأن بيانه ساحر.

سنه  منذ حداثة  الموعود  المسيح  حياء 
وتعلقه بالمسجد

لقد  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم   -415
تذكرة  في كتابه  الحق  سراج  بير  كتب 
في  طاعن  رجل  ثه  حدَّ أن  ج2  المهدي 
سكان  من  السيخ  إقطاعيي  من  السن 

إحدى القرى المجاورة لقاديان وقال: إنني 
أَكبُ »مرزا صاحب« بـ 20 عامًا، وكنت 
أتردّد كثيراً على »المرزا الكبير« )أي والد 
حضرته (، ولقد حدث كثيراً أمامي 
أيضا أنه كلما زاره بعض كبار الحكام أو 
ما  الحديث: كثيراً  أثناء  يسألونه  الأعيان 
نلتقي بأكبر ابنيك، إلا أننا لم نر الأصغر 
قط. فكان والد حضرته  يردّ: نعم، 
حياة  يعيش  أنه  إلا  أيضا  أصغر  ابن  لي 
العزلة، ويستحيي كالعرائس وبسبب هذا 
الحياء لا يلقى أحدًا. ثم كان المرزا الكبير 
المسيح  )أي  بحضرته  ليأتي  أحدًا  يرسل 
سًا ويسلّم  الموعود (، فكان يأتي مُنكِّ
ويجلس على مقربة من والده. كان المرزا 
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هي  ها  مبتسمًا:  للضيوف  يقول  الكبير 
العروس، قد رأيتموها اليوم.

هذا  مرة  جاء  الحق:  سراج  بير  كتب 
وكنا  قاديان  إلى  السيخي  الإقطاعي 
عددًا من الناس، نتناول الطعام في الغرفة 
المزرا  أين  السيخي:  سأل  المستديرة. 
بيته، وليس هذا  له: هو في  قلنا  المحترم؟ 
وقت يخرج فيه عادة، لذلك لا نستطيع 
في  منهمكا  يكون  ربما  إذ  نناديه  أن 
فلم  فتلقاه.  يخرج  حتى  فانتظِر  العمل، 
أي  دون  مناديا  عقيرته  رفع  أن   يلبث 
اخرجُ  المرزا،  سيدي  يا  وخوف:  وجل 
خرج  صوته  حضرته  سمع  فلما  قليلا. 
له:  وقال  تبسّم  رآه  ولما  الرأس،  حاسر 
كيف حالك يا »سردار صاحب«؟ هل 
أنت بخير وعافية؟ مرت أيام لم أرك فيها. 
ومسرور  سعيد  أنا  نعم  السيخي:  قال 
ولكن الشيخوخة تقضّ مضجعي، وأجد 
صعوبة في المشي أيضا، حتى أنني لا أقوى 
على أعمال الفلاحة. هل تتذكر يا مرزا 
المحترم وقت كان المرزا الكبير يقول عنك: 
إن ابني هذا عليق المسجد، فلا يتوظف 
ولا يكسب شيئا، ثم كان يخاطبك وهو 
يبتسم قائلا: سأطلب تعيينك شيخًا في 
الأقل  على  فستكسب  المساجد،  أحد 
تتذكر  هل  ثم  سنويا،  قمحًا  400 كغ 
أن المرزا الكبير كان يرسلني لأدعوك إليه، 
التأسف  ملؤها  بنظرة  إليك  ينظر  فكان 
هذا  ابني  إن  للأسف!  يا  يقول:  وكأنه 

فلو  الآن،  أما  العالم.  رقي  عن  يتخلف 
كان حيًّا لرأى هذا الرقي والازدهار اليوم 
العليق بالمسجد قد صار  ابنه  أن  وأدرك 
ملكًا، بحيث يأتيه كبار الناس من أماكن 

بعيدة ليكونوا خدامًا على عتبته.
كان حضرته  يسمع أقواله متبسما، 
الأمور،  هذه  أتذكر كل  نعم  أجابه:  ثم 
إنه فضل من الله، ولا دخل فيه لجهدي 
وقوتي. ثم قال له بكل محبّة: انتظر، حتى 

آمر بتحضير الطعام لك.
كتب بير سراج الحق: ثم إن هذا السيخي 
العجوز استرسل في الحديث معي وقال: 
هذا  ابني  إن  يقول:  الكبير  المرزا  كان 
ا  جدًّ قلق  وإنني  شيخًا،  يعدو كونه  لن 
تجاهه، كيف سيعيش حياته بعدي؟! لا 
شك أنه صالح، ولكن العصر هو عصر 
الشطّار. وأحيانً كان يقول وقد اغرورقت 
عيناه: إن غلام أحمد صالح وطاهر، وأنى 

لنا أن نبلغ مقامَه؟! 
يقول بير سراج الحق: كانت دموع هذا 
سرده  أثناء  انهمرت  قد  أيضا  السيخي 
هذه الأمور، ثم قال: لو كان مرزا غلام 

مرتضى حيًّا اليوم لرأى مشهدًا عجيبًا.

صفة  في  الكاملة  الله  أظلال  النبيون 
يعلمون  وكذلك  والاستغناء  الرحمة 

بفراستهم الفطرية أحوال الناس
416- بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كتب 
بير سراج الحق في كتابه »تذكرة المهدي« 

أن ثَريًِّ من عائلة »ميمن« جاء مرة من 
 500 تقديم  يريد  قاديان  إلى  مومباي 
روبية هدية لحضرته ، وقال لي لدى 
له  يسمح  حضرته كي  أخبر  أن  وصوله 
بلقائه في التو، إذ إنه جاء خصيصًا لزيارة 
لديه  فليست  حضرته وسيعود من فوره، 
فرصة أكثر. لقد كتبت في ورقةٍ حال هذا 
حضرته. كتب  إلى  وأرسلتها  الشخص 
مشغول  بأنني  له  قل  الرد:  في  حضرته 
الآن في أمر ديني وسألتقي به عند صلاة 
الظهر إن شاء الله. قال ذلك الثري: ليس 
عندي وقت كثير حتى أمكث هنا حتى 
حضرته  إلى  أخرى  مرة  فكتبتُ  الظهر. 
قولَه فلم يجب حضرته، وبالتالي غادر هذا 

الشخص.
أخبره  الظهر،  وقت  حضرته  خرج  فلما 
ذلك  بمجيء  الصلاة  بعد  الإخوة  أحد 
الثري من عائلة »ميمن«، وأنه كان يريد 
أن يقدّم لحضرته هدية أيضا قدرها 500 
روبية. قال حضرته: ما لنا ولأمواله؟ إن 
لم يكن لديه وقت فمتى كان عندنا متسع 
من الوقت؟! إن لم يكن لديه رغبة في الله 

فلا رغبة لدينا في الدنيا.
يتسمون  ناحية  من  الأنبياء  إن  أقول: 
بمكانة أسمى في الشفقة والالتفات، ومن 
ناحية ثانية إنهم ظل الله الكامل في صفة 
بفراستهم  يعرفون  ما  وكثيراً  الاستغناء. 
إلى  يحتاج  كان  إذا  المرء  عن  الفطرية 

الالتفات إليه أم لا.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

ِة�
�يَ� ��ي�ِن� �ل��دِ

� ِت ا
� �مَ�ا �وْ

ُ
��لمَ��عْ���ل زُ� ا

��نْ َ
ك

س: ما اسم الجريدتين الأوليَين للجماعة؟ 
ج: هما جريدة الَحكَم وبدر؛ وقد وصفهما 
ساعدا  بأنهما    الموعود  المسيح 
الجماعة، وأولاهما قد توقّف إصدارها، وأما 

بدر فهي لا تزال تصدر في قاديان.

  الموعود  المسيح  وضع  متى  س: 
وحُجرة  المسيح  لمنارة  الأساس  حجر 

بيت الدعاء؟
ج: في 1903/3/13م في قاديان.

الموعود  المسيح  وصفها  مدينة  أي  س: 
 بأنها موطنه الثاني؟

ج: مدينة سيالكوت في ولاية البنجاب 

س: كيف تعلم  اللغة العربية، وماذا 
قال بهذا الخصوص؟

من  سنه  حداثة  في    درس  لقد  ج: 
العربية وقواعدها ما يُكنه من قراءة  اللغة 
علوم  في  يتبحر  لم  ولكنه  الكريم،  القرآن 
ولا  بحورها،  في  انغمس  وما  اللغة  هذه 
ولم  ودروبها.  مسالكها  في  بقدميه  خطا 
بها،  يتحدث  التي  لغته  هي  العربية  تكن 
يسافر إلى  به. ولم  ينطق  الذي  لسانه  ولا 
العرب  منازل  ينـزل في  ولم  عربي،  بلد  أي 
وساحاتهم، وما أقام بين العرب أو البدو أو 
  جاور مساكنهم وخيامهم. ولما أعلن
والداني  القاصي  يدعو  وراح  دعوته  عن 
المشايخ  أخذ  والمقالات،  الكتب  وينشر 
من  زمانه  وعلماء  والمتعصبون  والمولويون 
الأدباء والحاذقين، يُعيّونه بضعفه في اللغة 
العربية، وسخروا منه كما سخر أسلافهم 
السابقون من الأنبياء المكرمين؛ فقالوا كما 
يذكر القرآن الكريم على لسان فرعون اللئيم 

رٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَلا  أَمْ أَنَ خَيـْ
  الزخرف: 53(، إذ إنه( يَكَادُ يُبِيُن
لم يكن بالفعل من علماء اللغة العربية، فما 
كان له أن يرد على انتقاداتهم.. فلجأ إلى 
خالقه، وأخذ يتوسل إلى مولاه وحِبّه وبارئه 
أبلغ  ويجعله  العربية،  اللغة  علوم  يؤتيه  أن 
من كل بلغاء عصره، وأوحد أدباء زمانه.. 
وفي عام 1893م استجاب الله لتضرعّاته، 
ليلة،  في  وأصلحه  توسلاته،  لكل  وسمع 
وعلّمه أربعين ألفًا من اللغات العربية، تماما 
كما سبق وأخبرنا رسول الله  في حديثه 
لَةٍ.«  عن المهدي بقوله »يُصْلِحُهُ اللهُ في ليَـْ
ومما قاله  - في كتابه »عاقبة آتهم«- 
اللسان  في  وإن كمالي  الخصوص:   بهذا 
طلبي،  وقصور  جهدي  قلة  مع  العربي، 
الناس  على  ليُظهر  ربي  من  واضحة  آية 
علمي وأدبي. فهل من معارض في جموع 
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أربعين  عُلّمت  ذلك  مع  وإني  المخالفين؟ 
بسطة  وأعطيت  العربية،  اللغات  من  ألفا 
في  اعتلالي  مع  الأدبية،  العلوم  في  كاملة 
وجعلني  الفترات،  وقلّه  الأوقات،  أكثر 
وكما  الفرات.  الماء  من  بيانا  أعذب 
جعلني من الهادين المهديين جعلني أفصح 
والنثر،  النظم  في  فُقت  وقد  المتكلمين... 
وأُعطيت فيها نوراً كضوء الفجر، وما هذا 

فعل العبد، إن هذا إلا آية رب العالمين.
وقال  في كتابه »نجم الهدى«: ومن 
خارقة  ملكة  لي  وهب  تعالى  أنه  آياتي 
للعادة في اللسان العربية، ليكون آية عند 
أهل الفكر والفطنة. والسبب في ذلك أني 
كنت لا أعلم العربية إلا طفيفا لا تُسمّى 

العلمية.. 
وقال  أيضا: خلع الله عليّ أنا العبد 
وسّمى  القلم«  »سلطان  لقبَ  الضعيف 
قلمي بـ »ذو الفقار علي« والسر في ذلك 
الحرب  زمن  ليس  الراهن  الزمن  أن  هو 
والقتال وإنما هو زمن القلم  )الملفوظات، 

مجلد 1، ص 232( 

س: ماذا تعرف عن الخطبة الإلهامية التي 
ألقاها المسيح الموعود ؟

بتاريخ 11  المبارك  ج: في عيد الأضحى 
ذو   10 الموافق  1900م  نيسان/أبريل 
المسيح  سيدنا  ألقى  هـ   1317 الحجة 
هي  خطبة    المهدي  والإمام  الموعود 
الأولى له باللغة العربية، واشتهرت بـ »الخطبة 

الإلهامية«. وتبدأ هذه الخطبة الجليلة بقوله 
وْمِكُمْ  يـَ في  روُا  فَكِّ اِلله..  عِبَادَ  »يَ   :
وْمِ الَأضْحَى، فَإِنَّهُ أُودعَِ أَسْراَراً لُأولِ  هذا يـَ
من  الحكمة  فيها  بيّ  وقد  النـُّهَى...« 
وفلسفتها،  الإسلام  حايا في  واَلضَّ النُّسُك 
وماذا حلَّ بالإسلام من مصائب، وتحدث 
عن بعثته  والغاية منها وأقام الُحجّة، 
وبشّر  الله،،  وتقوى  الإيمان  على  وحثَّ 

قين وأنذر المخالفين.  المصدِّ
هُوا  تـَ نـْ وأنهى هذه الخطبة بقوله: »... وَإنْ لَْ يـَ

هُمْ خَبِير«.  بِّئـُ نـَ رُ جَدِير، وَسَوْفَ يـُ بـْ فالصَّ
هذه  عن    الموعود  المسيح  قال  وقد 
الخطبة في كتابه »نزول المسيح« ما تعريبه:

إلهاما  تلقيت  الأضحى  عيد  صباح  »في 
فأُخِبَر  بالعربية.  بضع كلماتٍ  ألقِ  يقول: 
قد  أكن  ولم  بذلك،  الأحباب  من  كثير 
ألقيتُ أيّ خطاب بالعربية من قبل، ولكن 
العيد  خطبة  لإلقاء  اليوم  ذلك  في  قمتُ 
لساني كلاما  على  اُلله  فأجرى  بالعربية، 
وقد  بالمعارف،  مليئا  فصيحا  بليغا  عربيا 
الإلهامية(، وهو  )الخطبة  ل في كتاب  سُجِّ
خطاب يبلغ عدة صفحات، وألقيته ارتجالا 
دفعةً واحدةً واقفًا. وقد سماه الله تعالى في 
وحيه آية؛ لأن هذا الخطاب الارتجالي كان 
بمحضِ قدرة الله تعالى. إنني لا أصدّق أبدًا 
والعلم  الفصاحة  أهل  من  عربيا  أديبا  أن 
هذه  مثل  ويلقي  يقف  أن  على  يقدر 
المجلد  الروحانية،  )الخزائن  ارتجالا.  الخطبة 

18، ص 588( 

الوحي«  »حقيقة  في كتابه    وقال 
نيسان  أبريل/   11 يوم  »في  تعريبه:   ما 
تلقيتُ  الأضحى  عيد  صباح  1900م 
إلهاما: »اخطُبْ اليوم بالعربية، قد أُعطيتَ 
»كلامٌ  بالعربية:  إلهاما  وتلقيتُ  القوةَ«. 
فقمتُ  لدن ربٍّ كريٍم«...  مِن  أُفصحتْ 
باللسان  الخطبة  لإلقاء  العيد  صلاة  بعد 
من  قوة  أوتيتُ  أنني  الله  ويعلم  العربي، 
الذي  الفصيح  العربي  والخطاب  الغيب. 
خارج  ارتجالا كان  فمي  من  يخرج  كان 
أن  أبدًا  أظن  ولا  كليّةً.  قدرتي  نطاق 
إلهام  دون  -من  يقدر  الدنيا  في  شخصا 
بهذه  خطاب  إلقاء  على  خاص-  رباني 
الفصاحة والبلاغة يبلغ عدة صفحات من 

دون أن يكتبه على ورق أولا. 
عندما ألقيتُ بين الناس هذه الخطبة العربية 
عدد  الإلهامية« كان  »الخطبة  سُّيت  التي 
سبحان  شخص.  مائتي  قرابة  الحضور 
الله! كانت عين غيبية تتدفق عندئذ، ولا 
أدري ما إذا كنت أنا المتكلم أو أن ملاكا 
كان يتكلم بلساني؛ لأنني كنت أعلم أن 
لا دخل لي في هذا الكلام. كانت الجمل 
تلقائيا، وكل جملة  الجاهزة تخرج من فمي 
معرفية  إنها معجزة  آية لي...  منها كانت 
أراها الله تعالى، ولا أحد يستطيع أن يقدم 
 ،22 المجلد  الروحانية،  )الخزائن  نظيرها. 

ص 376-375(
على  الجماعة  موقع  عبر  متوفرة  الخطبة  وهذه 

شبكة الإنترنت. 
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سامح مصطفى - مصر

 بين يدي الموضوع	
النبوءات المستقبلية في الكلام الموحى عموما،  من عجيب أمر 
والقرآن المجيد خصوصا، أن تحقق تلك النبوءات لا يقتصر على 
يكون  أن  طالما يحدث  بل  الأحوال،  من  واحد في كثير  مظهر 
الواحدة أكثر من حادثة، لأكثر من شخص،  النبوءة  مصداق 
في أكثر من زمان، الأمر الذي يُكسِب النبوءات بشكل عام، 
والقرآنية منها بوجه خاص طابع الاستمرارية في التحقق، بحيث 
تبقى آية ودليلا قائما على صدق ذلك الكلام الموحى، وبالتالي 
هذا  من  القرآنية  والنبوءات  الوحي.  ذلك  عليه  نزل  من  صدق 
القبيل أكثر من أن تُصى وتُصر في مقال كهذا، لذا سَيُكتـَفَى 

بالإشارة إلى إحداها بشيء من الدراسة الموجزة.

 تكرار غريب، وإشكالية بلاغية	
جاء وصف النبي بـ«الأمي« في التنزيل الحكيم في سورة واحدة، 
هي سورة الأعراف، وفي آيتين اثنتين متتاليتين، هما الآيتان 158، 
الُْمِّيَّ  النَّبَِّ  الرَّسُولَ  تَّبِعُونَ  يـَ ﴿الَّذِينَ  تعالى:  قوله  في  و159، 
وْراَةِ واَلِْنِْيلِ يَْمُرهُُمْ بِلْمَعْروُفِ  الَّذِي يَِدُونَهُ مَكْتُوبً عِنْدَهُمْ فِ التـَّ
يِّبَاتِ وَيَُرمُِّ عَلَيْهِمُ الَْبَائِثَ وَيَضَعُ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُِلُّ لَُمُ الطَّ نـْ وَيـَ
هُمْ إِصْرهَُمْ واَلَْغْلَلَ الَّتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  عَنـْ
عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ  بـَ وَنَصَروُهُ واَتـَّ
مَاواَتِ  هَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَِّ إلِيَْكُمْ جَِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ يَ أيَـُّ
النَّبِِّ  وَرَسُولِهِ  بِللَِّ  فَآمِنُوا  وَيُيِتُ  يُْيِي  هُوَ  إِلَّ  إلَِهَ  لَ  واَلَْرْضِ 

هْتَدُونَ﴾ )1(.	 ؤْمِنُ بِللَِّ وكََلِمَاتِهِ واَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تـَ  الُْمِّيِّ الَّذِي يـُ
أذهاننا هو: ألا يحيد أسلوب  تداعيا إلى  التساؤلات  إن أول 
القرآن  عودنا  الذي  البلاغي  المنطق  عن  هذا  الظاهر  التكرار 
عليه؟! أعني أن تعبير »النبي الأمي« ورد في )الَأعراف: 158( 
ثم تكرر وروده في )الَأعراف: 159( دون أن يستعاض عن 
التكرار بضمير بارز، ولتقريب المسألة نورد مثالا، فبدلا من أن 
العنب عصيرا، ونأكل  نتناول العنب طازجا، ونشرب  نقول: 
أن  علينا  تحتم  البلاغية  البديهيات  أبسط  فإن  زبيبا،  العنب 
زبيبا،  ونأكله  عصيرا،  ونشربه  طازجا،  العنب  نتناول  نقول: 
والتي  )الهاء،  المتكرر بضمير بارز  اللفظ  نستعيض عن  بحيث 
بمعنى »هو«(، وهذه بديهية بلاغية، اللهم إلا إذا كان التكرار 
غير واقع أصلا، ولعلنا لم ندرك حقيقة الأمر بعد، فما عساها 

تكون تلك الحقيقة يا ترى؟!

 الأمية كصفة نبوية، ونظرة في الفهم التقليدي السائد	
 ، كثر الحديث عن معنى الأمية في حق حضرة خاتم النبيين
الجهل  تعني  بأنها  قالوا  من  والمحدثين  القدامى  المفسرين  ومن 
بالقراءة والكتابة، لئلا يكون لأحد من البشر عليه منة، وأنه 
هؤلاء  ومن   ، الحكيم  العليم  من    علومه  استمد كل 
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المفسرين طائفة أفرطت في القول بهذا المعنى حتى باتت تكفِّر 
 كان عالما بالقراءة  الخاتم  النبي  أن  بنقيضه، من  يقول  من 
المفسرين ارتأت أن تفسر  والكتابة. وهناك طائفة أخرى من 
أمية النبي بأنها نسبة إلى الأمم، أي الأمم الأخرى غير الأمة 
الإسرائيلية. وهذا التفسير يبدو داحضا ببساطة، إذ بناء عليه 
الأمي« على جميع من خلوا من  »النبي  لقب  إطلاق  يصلح 
النبيين الغير منتمين إلى بني إسرائيل، وهذا غير مقبول بالنظر إلى 

 السياق القرآني المشير إلى نبي بعينه، أو نبيين اثنين بعينهما.	
ثم كيف ينسب النبي الخاتم إلى الأمم وبدءا من زمنه انصهرت 
كافة الأمم في أمة واحدة؟! وحقيقة اندماج جميع الأمم الغابرة 
في هذا الزمان باتت من البديهيات، فالآن لا يستقيم التعبير أن 
محمدا  نبي الأمم، وإنما هو نبي الأمة الواحدة، مصداقا لقوله 
فَاعْبُدُونِ﴾)2(،  ربَُّكُمْ  وأََنَ  واَحِدَةً  أُمَّةً  أُمَّتُكُمْ  هَذِهِ  تعالى:﴿إِنَّ 
فنسبة حضرة محمد المصطفى  إلى »الأمم« أمرٌ منطوٍ على 

مغالطة ملحوظة، على الأقل بمشاهدة الواقع.

 أكان من فحول الشعراء أميون؟!	
يُلاحَظ أن كثيرا من فحول شعراء العربية كانوا يجهلون القراءة 
وهو  العبد«،  بن  الجاهلي كان »طرفة  العصر  فمن  والكتابة، 
أن  حتى  والكتابة،  القراءة  يجهل  المعلقات، كان  شعراء  من 
قصته المشهورة يدرك الجميع منها أن جهله بالقراءة كان سبب 
مقتله. ومن العصر الأموي كان الشاعر الفرزدق كذلك جاهلا 
محمد  بن  نصر  نجد  العباسي  العصر  ومن  والكتابة،  بالقراءة 
يعني  الأمية  مفهوم  فلو كان  الكثير.  هؤلاء  وغير  الُخبْزأَِرُزِّي، 
مجرد الجهل بالقراءة والكتابة، وما يستتبع ذلك من القصور في 
تحصيل سائر المعارف والعلوم، فبم نفسر عدم افتخار أولئك 
الشعراء بذلك الجهل في أي من قصائدهم التي دونوا فيها كل 
كبيرة وصغيرة عن حياتهم وحياة أقوامهم؟! لماذا لم يفتخر هؤلاء 
الشعراء، أو المسلمون منهم على الأقل، بـ«أميتهم« تلك، والتي 

نبوية كما  المعرفي؟! لا سيما وأنها صفة  أنها تعني الجهل  فُهِمَ 
يُشاع؟!

تعاموا  والمحدثين  القدامى  المفسرين  أكثر  أن  له  يؤسف  مما 
أنهم ذهبوا مذاهب شتى  الرغم من  الملاحظة، على  عن هذه 
سورة  آيتي  في  »الأمي«  بـ  النبي  وصف  دلالة  فهم  سبيل  في 
الأعراف. أما عدم معرفته  بالقراءة والكتابة، فإنه   يكن 
وحيدا في هذا بين العرب، بل كان عدم معرفة القراءة ظاهرة 
شائعة في المجتمع العربي آنذاك. اللافت في الأمر أننا حتى لو 
سلَّمنا جدلا بهذه الفكرة، فسنجد أن صفة الأمية )التي يعنون 
بها الجهل بالقراءة( ليست صفة ثابتة في حضرة خاتم النبيين 
، إذ كيف يستسيغ العقل السليم أن يكون جاهلا من يحث 
الناس  أيأمر  دفعا؟!  إليه  ويدفعهم  بل  التعلم؟!  على  الآخرين 
بالبر ثم ينسى نفسه؟! حاشاه ! نعم، لا ننكر أن حضرة 
محمد المصطفى  لم يتعلم القراءة والكتابة قبل نبوته، ولكن، 
ماذا بعد تكليفه بالنبوة؟! لا بد وأن الأمر تغير، فلماذا بقيت 

صفة »الأمية« لصيقة به إلى الآن؟!

 قاعدة النسبة الصرفية تفصل في القضية	
اسم  الصرفية،  بنيتها  من  واضح  هو  »أمي«، كما  لفظة  إن 
منسوب للحوق ياء النسب به، فإذا ما جردناه من ياء النسب 
أن  الأول:  الاحتمال  لهما،  ثالث  لا  احتمالين  أمام  نكون 
يكون لفظ »أمي« نسبة إلى »أم«)3(، ويكون المعنى أنه استقى 
علومه من المصدر الأم، أي الأول، وهو الله . وعلى الرغم 
لدن  من  علمه  تلقى    محمد  سيدنا  حضرة  بأن  يقيننا  من 
أننا  إلا  البشر،  من  أحد  واسطة  ودون  مباشر  بشكل    الله 
من  النبيين  سائر  دون  من  الصفة  بهذه  متفردا  ليس  أنه  نعلم 

 قبله، فحضرة آدم  أمي كذلك من هذا المنطلق.	
الاحتمال الثاني: أن يكون لفظ »أمي« نسبة إلى »أمة«، وهذا 
الاحتمال هو الأجدر بالقبول في نظرنا، لكونه مدعوما بأكثر من 
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النسبة  قاعدة  توافقه مع  بدءا من  داعم، 
الصرفية التي تقول بأن كل اسم منته بتاء 
تأنيث مفتوح ما قبلها تكون النسبة إليه 
بإبدال تاء التأنيث بياء النسب مع كسر ما 

 قبلها لمناسبة حركة الياء، مثل:	
 ، حِلِّيٌّ  / حِلَّة   ، مِلِّيٌّ  / مِلَّة   ، دُرِّيٌّ  / دُرَّة 
 .. ، ذَرَّة / ذَرِّيٌّ ، سُرَّة / سُريٌِّّ مُرَّة / مُريٌِّّ
أُمَّة  إلى  النسبة  تكون  النسق  هذا  وعلى 
مدعوم  الاحتمال  هذا  .. كذلك  أُمِّيٌّ  /
القدامى،  المعاجم  أصحاب  بأقوال 
»والُْمِّيُّ  قال:  والذي  مثلا،  كالمطرزي 
وَهِيَ  الْعَرَبِ  أُمَّةِ  إلَ  مَنْسُوبٌ  اللُّغَةِ  فِ 
لِكُلِّ  فَاسْتُعِيَر  قْرأَُ  تـَ وَلَ  تَكْتُبُ  تَكُنْ  لَْ 
الْقِراَءَةَ«)4(..  وَلَ  الْكِتَابَةَ  عْرِفُ  يـَ لَ  مَنْ 
يقرأ،  لا  من  هو  الأمي  أن  فمعنى  إذًا 
وليس  فقط،  الاستعارة  سبيل  على  جاء 

 هو المعنى الأصلي للفظ.	

الأمة، ونبي من  اثنان: نبي إلى  الأمِّيَّان 
الأمة

الآن لدينا حصيلة من التساؤلات، والتي 
بالإجابة عنها قد ندرك دلالة تعبير »النبي 
الأعراف،  مكررا في سورة  الوارد  الأمي« 
محالة  لا  الأول  التعبير  أن  باعتبار  وذلك 
يشير إلى سيدنا محمد  الذي هو نبي 

الأمة ومبتدؤها.
منطقية  قضية  على  منطو  هنا  والأمر 
دقيقة، تتلخص في أن رأس الأمة ومبدأها 
لا  مثلا،  عناصرها،  سائر  إلى  ينتمي  لا 

من  معدود  آدم  حضرة  أن  القول  يصح 
بني آدم، كذلك لا يصح القول أن سيدنا 
محمدا معدود من أمة محمد، لأن به بدأت 
نبيا  الأمة المحمدية، فهو نبي الأمة وليس 
من  مزيد  إلى  يدعونا  وهذا  الأمة،  من 
التفكر في كنه تعبير النبي الأمي »المكرر« 
نحصل  حتى   ،)159 )الَأعراف:  آية  في 
منظومة  مع  متوافقة  دلالية  صيغة  على 

الصرف والمنطق والبلاغة. 
  القادياني  أحمد  غلام  مرزا  ولحضرة 
القضية  حل  فيها  يكمن  لطيفة  عبارة 
بأسرها، حيث يتحدث عن نفسه بوصفه 
الأخير  الزمان  في  بنزوله  الموعود  المسيح 

قائلا:
أن  أثبتُّ  قد  دمتُ  ما  الأحبة،  »أيها 
المسيح بن مريم قد مات، وأنني أنا المسيح 
ل المسيحَ الأول  المنتَظَرُ مجيئُه، فالذي يفضِّ
الحديث  نصوص  من  يثبت  أن  عليه 
بشيء  ليس  المقبل  المسيح  أن  والقرآن 

ولا  نبيًا  يسمّى  أن  يستحق  ولا  يُذكر 
حَكَمًا، وأن المسيح الأول هو كل شيء. 
فحاربوا  وعده،  حسب  الله  أرسلني  لقد 
لست  إني  نعم،  استطعتم.  إن  الآن  الله 
من  وأُمِّيّ  ناحية،  من  نبي  بل  فقط  نبيًا 
ناحية أخرى لكي تَثبُت قوةُ النبي القدسيةُ 

 وكمالُ فيضه.« )5(. 	
النبي  الأمي هو  النبي  أن  الفكرة  خلاصة 
محمد  سيدنا  وهو  الأمة،  إلى  المرسل 
إليه  المشار   ، النبيين  وخاتم  المصطفى 
)الَأعراف: 158(،  آية  الأمي في  بالنبي 
والنبي الأمي أيضا هو النبي الذي »من« 
أحمد  غلام  مرزا  سيدنا  وهو  الأمة، 
المشار   ، المحمدي  المسيح  القادياني 
إليه في آية )الَأعراف: 159(، فالحمد لله 
تعالى أن وفقنا لاتباع النبي الأمي الأول، 
ثم أتم علينا نعمته بأن زادنا توفيقا لاتباع 
نبي  هو  الذي  خادمه  باتباع  النبي  ذلك 

 أمي أيضا، أي من أمته.	
_____

1. )الَأعراف: 159-158(
2. )الأنبياء: 93(

3. معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد فؤاد عمر
4. المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي

5. حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، مجلد22، 
ص159 .. في طبعات سابقة من »حقيقة الوحي« 

كانت اللفظة التي تحتها خط تُنقل كما هي من 
الأردية )أمتي(، والاستعاضة عنها بـ »الأمي« قد تم 

باستشارة المترجم، بعد الرجوع إلى أصول الصرف 
العربي.
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